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مقدمه 


درس الاب العري لاسيّما الشعرٌء دراسات جَمّة وفيرة. ومن زّوايا 
نظر متعددة. ویمناهج متباینة؛ حتّى ليكاد الواحدٌ 17 يقول: ان هذا 
لاد قد قتل بحثا. ولم يد یتبق منه للذراسة إلا ار لیسیز, والا اذا 
شاء بعش اا أن بخوسوا خماژه بمتاهج آخری ینکشف هلها وج 
الزمان بے قابل الايّام. 


ولعل التركيز 2 دراسة هذا الادب» ولعلي أكرّرُ نفسي هنا بتاکید 
کون الشعر عرضة للدراسة اکثر من سائر نون الادب» انصَبّ على 
الشعر ا ا استقرٌ إلى جانبه ی الات العباسی؛ 
ووظف الباحتون ج سبیل تحقیق ذلك ناهج تراوحت بین التاريخيّ 
والاسطوري والتكاملي. والبنيوي. فضلاً عنّ أنَّ بعضهم توجه نحو 
ربط لنتاج الاب اي بالبيئات الجغرافيّة حیذا. وبالعُصور السياسية 
ااا أخرى. ام بعص الباحثينَ دراستَةُ على جُزئيّات مُتنائرة هّنا 
وهناك. وتقدم اخرون رات ظواهرٌ ادبيّة (شعرية) اخصّصُوا لها 
کیا أو بحوفا؛ هذا بعد ان استقرٌ للَحث تنظيرٌ مولي کل ظاهريٰ 
بمجموعة من الدّراسات الوصفيّة التي اسّسّت للانسراب نجو الظواهر 
والجزئيّات والقضایا. واثر الحیوات الفكريّة والسّياسيّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة والدّينيّة والطائفيّة وسواها ‏ هذا الاب ونخصٌ بالذکر 
هنا الكش التي حملت عَناوين من مثل (تاريخ الادب العربيٌ): 

كير أن كمه دراسات بات أن تتجرّد لدراسة عَوامل التطور 
وان بے مسيرة الادب افری واخری کف عن إرهاصات 
یه من خلال استکشاف الثابت والتحول فيه وثالثة مرت آثز الفكر 


۷ 


والعقليّة والثقافة ب بعض ضروب الشعر العربيّء ووصل كثيرٌ من هذه 
الدّراسات إلى نتائج جيّدة كل ذخ مضماره. وعلى وفق مَنْهَجه ورؤيّته 
U,‏ ل ۳ 
ان الباحث أن مثل هذه الدراسات تطورت 2 سیرورتها تطوزا 
نیا منطقياء وان شکوی كثير من الباحثينَ المعاصرينَ من ان الاوّل 
ترش هیا لاخر نا ف شکزی قدیمة جدید* ادم 
سخف البحتٌ العلميّ بخ الادب العربي الى درجة تثيرٌ الاشمتزاز. حينَ 
توجه هؤلاء الى الخُوض 2 بُحوث وصفيّة إحصائيّة لجزئيّات لا مَعْنَى 
للبحث فيهاء وليسّ غرييًا هنا أن نَجِدَ بعض البُحوث تحمل عَناوِينَ 
مثل: (البّعر بك الشعر الجاهلي) أو (لون الخَمر بي شمر أبي تواس). 
او (رثاء النساء ك الشعر الاموي) . أو (الوّرود تة الشعر الاندلست)۱ 
لت اف نمك تا هرا هن هذه الحو ]نما اسر موم أن لد 
نحو الدّراسات الوصفيّة چ شمرنا القديم ما یزال قافتا إلى زمان 
الاس هذاء على الرّغم من انقضاء زمن غير قصير على انجاز 
مشاریع بحنیه ضَّحْمّة ب هذا السّياق. »ومن انهه الدّراسات لا تدم 
جدیدا, ولا مفیذا للبحث العلمي والعرفة الإنسانيّة. كما انها 5 تعد عبتا 
یار تون 2 ناسا لیذ اجامعت الس من 


تحاول هده الدراسة ولو باب الدراسات النقديّة والادييّة من زاوية 


یا الباحثٌ جديدةء وجديرة بالْظر والتُوسع والتمحیص من جُوانبٌ 
د ؛ آلا هي علاقة الإبداع بالتّلقي. وتأثيرٌ اللي وامتلقينَ با حركة 
الشّعر العربيٌ القديم ٠‏ وظهورٌ بُوادر هذا التفکیر عند تاد والبلا غيين 


۸ 


۳ ۳ و ان 
والفلاسفة العرب القدماء 2 مصادرهم ونصوصهم النقدية والبلاغية 
وا : ا 


لعل مثل هذا يقودٌ تحوفتحبوّابة جديدة لتأسيس علم الجتماع لد 
العربي القدیم » ودراسة الفکر العربيّ النقدي والادبي دراسة تعالق بين 
انظامرة الادبيّة والظاهرة الاجتماعية. بما يقود بذ غاية النهاية إلى 
پُروز الظاهرة الأ هذا .3 الجانب السّكوني التزامنيٌ بين هذه 
الظواهر الثلا ث؛ اما الجانبٌ الحركي اي فاننا نراه قريبًا ممًا 
تقدم. | كان تزامُنيًا بين الظواهر الثلاث نقا تخد مسارًا 
رس التحولات التي تطراً على الظاهرة الادبيّة مُتعالقة 
مع تحولات مُناظرة ق الاجتماعيّة. وأخرى متقدٌ 
وموازية ولاحقّة ڌ تصیب الظاهرة التقديّة آیضا. 


وقد كإن امتقاذنا الرخوم احشان عبانن یحاول تخلیق علاقة لها 
فرادذتها بِينَ الفکر والفلسفة والنقد من جانپ. والکشف عن صلة هذه 
كلها بالحياة الاجتماعيّة العربيّة. وذلك ‏ كتابه العظيم (تاریخ النقد 
الادبنٌ عند العرب .. 0 غير أن معا واجة صعوبة شدیدة دا ابتفى 
كن المتفضاء ور وشمول. مع ان القاری 2 كتابه یف على مثل 
هذا الذي نستی إليه بِينَ الحين والاخر. 


إن الدّراسات الوصفية اَرامُنِيّة لها فضل كبيرٌ ب تقد تقديم ما يشبة 
ان یکون و اميد رد تعريفية بالعصور 'والبيكات, وقضايا الادب 
والنقد والفكر والثقافة؛ : غیر انا تقر ون تقديم الادب والتقد 
والفكر والثقافة بذ إطارها تمان الحركي. وتهمل و کی 
ار الحراك الاجتماعي 2 مظاهر الحياة الإنسانيّة النقديّة والادبيّة 


۹ 


والتقافية. ا هّنا كثيرًا من الدّراسات التي تناولت ظاهرة 
الشعر المحدّث 2 العصرٍ العبّاسيّ انطلاقًا من مَدخَل الشَمُوبية. 
فكان آن عرقت بذ ما غرق فيه القَدماء هم حينَ عالجوا لام 
الظاهرةً من الدخل نفسه؛ وقد تضیف هُنا نظريّة مود الشعر التي 
۳ عطیّت حقها من الدّراسة لد الاجتماعيّة. مع انها احور ما 
التقد العربيٌ من بين الرو التقدية المتعالقة ف التحولات الاجتماعيّة 
العرية؛ بل التّحولات الفكريّة والتّقافئّة ایضا؛ ولعلنا 2 قابل لیام 
ها بدراسة مستقلّة تکشف عن هذا الذي ندّعيه! 


ع لظ و 


وس الباحث هذه لدراسة على فهم الفکر اققدي العربي القديم 
aT‏ ور كل مهما به الآخرء وان يكن 
لاستکشاف ذلك الفهم وي هذا لیا سرش مغهوم امي عفة 
أولئك الّاد. وتفريقهم الفذ بين تلق القض مُسموعًاء وتلقيه مُكتويًا. 
واثرٌ كل من الطریقتین ب تحقيق فقيو يق القهم والتدوّق الجمالي وال 


۶ 


ثم یعرض روية 3 النقد العربي لافتراق الشعر بين ان یکون ذاتیا ي يعبر 
عما 3 النفس. وان يكون موضوعيًا ناتجا عن تاثیر او او سره 
للذ ات على قوله؛ 3 يقدّم ما تصوروه عن کون لتلقي متاثرًا بالإبداع 
نفسه. وذلك حيث يكونٌ الابداع ناتجا عَن کد الذهن. ومقتّضیّا لکد 
دمن اي كد كذلك. 


۶۶ 


3 


۱۰ 


و اوه 4 القضيّة كما تبرزها المدونات التقدية العربيّة, وتقوم 
شا الصورة الاوّليّة على ثلاثة مُحاورٌ هي: طلَبٌ سيرورة الشعرء وقول 
ی د واستکشاف اف لو دى المتلقي, مركزةٌ د 
ثلاثة ای لودع اثر کل منها 2 جمود الشهر العربي وسكونيّته. 


وازاء ما تقدم م انما يماج ا النااحت و الققیض للجمود : وهي 


2 


صورة قائمة على إِهَمالٍ المبدع للمتلقي. تئیه من ذفنه كيا حينَ 
يشرَحٌ يخ تشكيل نصّه الشعري. واذا كان هذا لوقت - إهمال المبدع 
لاعتبار التلقّي - موذیّا إلى الابداع. فقد لاحق الباحتٌ ما یمثله ثلاثةٌ 

ا ارا الكبار ية تاريخ الشعر العربي القدیم هم: ابن ابي ربيعة. 
وابو تمام. والتنبي. واستجلی مواقف ثلائتهم من متلقي شعرهم. 
واستکشف مواقف لاد منهم ۰ وفهمّهم الضریع لگون هؤلاء مبدعین 
بما أمَمَلوا الي + وأسقَطوء من اعتبارهم حین كانوا يُعالجون واعجّهم 
e‏ 

ولكي یتحقة یتحقق لهذا توح تشكيل ریب من الاکتمال. ؛ فقد قدم 
الباحث دراسة خاصّةٌ لشعر آبي تُواس: وهولا يقل قَدَرًا من تقدّم من 
ات إن نّم یکن اجْدَرواقدّر. عرض فيها لفهم بعض النقاد للمشكلة 
التي واجَهّها الحسنْ بن هانئ اجتماعيًا وفتيًا؛ وذلك لاه كان يتفلت 
لاهنًا وراء تحقيق خُصوصيّته بذ الشعر. ومتفلّا من عقال أجبّرهُ عليه 
أحيانًا ولاة الامر وهوعقال (طريقة العرب) ب القظم والطریض ای 
جِسَّدَتهُ نظرية مود الشعر عند الامدي والرزوقي وبناءُ القصيدة ب 
ردا ارز 


۱۱ 


وسم الفصل الاخيرٌ من هذه الدراسة (شعرٌ ابي تواس بين ما ا 
الیه. وما آرید ولل الباحث یعرف حشدًا ت الدراسات التي 


2 


ناوت شعر أبي واس وین ا E‏ ا 
استبد اليه ج لش اوق وامتدانًا بات الاجتماعية 0 
واقع حَصَاري جديد . وتختّصاً من عقال الفصام الانسانی والإبداعن. 
ولست ری بهه ال راسة قوف عند هن؛ ال ین نت بات 
عله يشبهٌ هذا الذي تقد دم که مما ماه أدينا - شعرنا - الحدیث؛ 
1 يج 0 0 ل 0 0 ومحمود درویش وخیدر 
لا غاراي وه ون اشتراء حی رو إلى بية قوا 
ET‏ لاسجام ر وتفاصیل خلجاتهم. قو 
ا وقد كفانا دزی بعضه کی آلقی عد شمرهب قصر الا 
تحبون. وال سأقرا مش ما احا 
توح اه تا الرشاد. انّه علی ما شام قداتر: 


خالد الجبر 
عمان - ۲۰۰۲/۳/۳۰ 


مضهوم المتلقي 

عقد الخطيبٌ البغدادي باباسَمّاهُ بابَ ( خوف صَيّران العلم إلى غيّر 
أهله. ومن دلب وأتَلمّها لذلك). آتی فيه بروايات توص تحوّف 
المتقدّمينَ من ان تصیر كتبّهم إلى من ليس من اهل العلم. فلا یعرف 
احکامّها: "ویحمل جمیع ما فيها على ظاهره. وریّما زاد فیها ونقص. 
قیکون ذلك مَنسوبا إلى كاتبها بج الاصل" وقد ترجم بعض المتقدّمِينَ 
خوفهم ذاك يان اتلفوا كتنهم او أَوْضوًا بإتلافها حينَ حضرتهم الوفاة, 
ويبدو أن هذا الت كان من الكثرة بحيث لم تجاه اليغدادي. 


ولعل اطرف تلك الرّوايات ما واه عن أبي هَلابَةَ ذ قال ا 
تي إلا یوبن كان حيّاًء وال فاخرقوها . وهو دال على سکینته 
إلى یوب السُختياني وثقته بعلمه وروايّته وقدرته على هم ما فیها. 
م مر ه۱2 وعلی خف من آن 


و 
أن تحقة 


ن لحفقى. 


إن اقتران مثل هذه الرُوايات چ (وتعيها دن واعيّة) . 
وقوله (ع): : رب مب اوعی من سامع) امل تنایاء تنبها تحیویة 
وَعَي التلقي بالئض .ویما يحمله من معان ودلالات» والوعي هّنا لایکون 
بالفهم وحده حَسَبٌ | انمأ بالقدرة على معالجة النّصٌّ بكيفيّة لا تحرفه 
عن مساره. ولا تقراءٌ ب دائرة خارجة عم یختمله؛ او ما اراد إليه 
و 


مبدعة. 
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وقد يكونٌ من العسير علی مَنْ كان مُحتَكمُه هاه ان بْصل إلى تلك 
الدّرجة: وان تَمكُنَ من معالجة ال بكيفيّة من الكيفيّات. وخرجّ منه 


١ 


معان أخرى لم يرد صاحبّه الم ؛ لکن العبرة قبل کل شيء هي بذ 
الوصول إلى حفاد دمن یر العاني. ومتحضول خدود لطائف الامور. 
وليس يعرف هذه "ل عالم حکیم. معدل الاخلاط علیم. ,ولا القوي 
اه الوثيق العَقَدَةء والذي لا 6 مع ما یستمیل الجمهورٌ الاعظم. 
الوا ار ' والتشي ‏ سياق كهذا عليه ان يتجرد من الحبٌ الذي 
يعمي عن الاو و ی الذي يعمي عن الحاسن؛ إذ ان اي موقف 
استباقيٌ من اللص. او مُبدعه. لَنَّ يُوصل إلى ذلك. 

وممًا يُشارٌ إليه هنا أنْ لاد والبلاغيّينَ العربٌ تنبّهوا على خطورة 
الدّور الذي يديه المتلقي حیال التصوص وإلى أثره ‏ توجیهها واكتناه 
معانیها ٠‏ وقدرّته على وادها او حرفها عن سياقاتها ٠‏ ولهذا توا عنايّة 
خاصّة بالتنبیه على صفاته؛ ویّیان ما یله لیکون حريًا بالخوض فیها . 


۶ ل ةلد 


وحَليقاً بان يُسْتَمَعٌ إليه ويتقبل رایه. 


و كان ابن طباطبا قد جعل قبول الم الثاقب عیاز لص حينَ 
يورد علیه. ما قبل واصطفاء فهو واف وما مجه وتف فهو ناق ". 
فإنّ لهذا الفهم صفات يُحدّدُها عبد القاهر بقوله: "فلست تملك إذاً 

من امرك شيئاً حى تَظمّر بمن له طب إذا قدخته وري ؛ وقلبٌ إذا رت 
اري. فاما وصاحبّكَ من لا یری ما ری ولا هدي للذي تهدیه. انت 
وم قير ري مُعَنّ نفسك بذ غير جَدوى ى. وکما لا تیم الشعرٌ 
تفس مَنْ لا ذوق له , كذلك لا نِم هذا الان من لم ُو الال التي 
بها یفهمز الا أنه انما یکون البلاء إذا ناماد تھا آنه آوتیها وانه 
ممن یل للحكم. ٠‏ ويصح منه القضاء ءء فجعل یقول القول لو علم غيّهُ 
لاسَتّحيا منه" 


ينبّغي للمتلقي. اذاء ان یکون مهيا للتلمّي منطوياً على صفات 
تومه للفهم والتّمييز. ید للدّقيق من خصائص البنية والتركيب. 
مدرکا لابعاًد حَفايا النض ولطائف العنی؛ وبهذا تکون صفات المتلقي 
الاساسيّة كامنة ب الطبيعة القابلة. والدربة الیو اوق والقريحة 
اللازمین للمفاضلة والتّمييز. يقول عبد القاهر": ' ها 
إذا رمت العلاج منه وجدت الإمكانَ فيه مع كل أحد مسعفاء والسّعيّ 
ا ؛ لان المزايا التي تحتاج ان تعلمهم مَكاتها وتصور لهم شانها. 
امور خفيّة. ومعان روحانيّة. نت لا تستطيځ أن تنه لام لها »وتحدث 
له علما بها ؛ حتّى یکون مهيا لإدراكها وتكونّ فيه طبيعة قابلة لها , ويكون 
له ذوق وقريحة یج لهما ي نفسه إحساسا بان من شان هذه الوجوه 
والفروق أنّ ترص فيها المزية على الجملة. ؛ وممّنَ إذا تصفّحَ الكلام. 
ور ار فرّق بينَ موقع شيء منها وشيء" ۱ 


ولمل حدیث التقَاد يُشبهُ أن یکون بحثاً عن صفات للمتلقّي الفائق 
الوا لا ید إلى النّصّ بيَصيرّته. ولا يكتفي بالنظر إلى - بمقدار 
مر و ار و 


ما ينظر بج فلا یبن اف ولا ينقد إلا بيد اد 
فجکمّه الحکم الذي لا N‏ الذي لا يغيرٌ و( 


2 . يُكون هذا البح كي و خادة ا بد النصوض 
مت اش ایند مه انا سم ا 


وينكر الرزوقي ‏ بیانه صفات المتلقي الواعي الفاد ئی عل من 
جع للاهواء ثرا تلقي التصوص واختیارها ؛ وعلى مَنْ قايس تلقّي 
النصوص الإبداعيّة بتلقي الاس للصّوّر واشباح الاشیاء. بقوله ": 
"لیس الاسر کذلك؛ لان من عزف مُشتور العنی ومکشوقه, ومَرّفُوض 
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اللفظ مالو و البدیع الذي له تقتسمه المعارض» ولم تعتسفه 
الخواطر. ونظر وشن ودار أساليب الادب فتخيّر. وظائف اد 
2 التذكر .. . والتداول والانبعاث, وبان له القلیل الثائبُ عن الكثيرء 
واللخظ ال على الیو > ودری تراتيبّ اور ماش شا كما درى 
تعاليق المعاني وأسبابّها. إلى غير ذلك مما یکمل و تراه لا 
ينظر إلا بعين البصيرة". 


ويبدو ان تلك الصّفات المميّزة التي سّعى النقاد إلى ترسيخها قد 
حالت دون ۳ امل اللغة ي زمرة المتلقين لین يعد برآیهم. 3 
فق آنا ات اضلا من موقف التقاد من اولئك؛ لانهم قضروا 
نقدّهم على الشاهد والمثل» واكتفوا ببعض القضايا اللغويّة دون ان 
يخوضوا 2 غمار التُصطوض بجمالياتها ا وقد الف ذلك الى 
توافق النقاد والشعراء ‏ رفض اي اللفوي للنص, واقرار ان البدع 
خی التلقي من اللغوین * واا اي الجاحظ نقد افو 
يجدٌ مصداق ذلك ایضا(. 


و2 تأكيدٌ على ضرورة 3 يراع المبدع المتلقي الذي يتمتع 
بالضفات المتقدمة »دون ان نمی انتباها من هو و دونه 0 وهذا 
کشت عن الرغية العارمة 2 البلوغ بالإبداع درجة رفيعة من حيث 
البنية والتشكيل فما دامّت ا سح 
مات مدا لْمط من التلقین. ل اه ار محاسئه. و 
تنجلي دقائقة ولطائفه. الا 9 کت من بلیغ عام بجهات البلاغة. 
بَصیرٍ ا الخو 000 اقتضاب اكلم ماهر آانن 


۳ 


مُستتبّعاته؛ فان جوهر الكلام هل الدرّة الّمينة: لا ری درجَتها 
تعلو. ولا قیمتها تغلو ولا تشر ى بثمنها .ولا یجُری بے مساوّمتها على 
ستنهاء ما لم يكن الستخرجٌ لها بصيراً بشانها ۳۳ ). 

وله يق ر الفلاسفة شيئاً غير الذي راه النقاد 2 هذه الطفات. 
فالتلقي المثالي عندهم بجسدخ رئيس المدينة الفاضلةء ١‏ و9 كه 
الفارابيٌ اثنتي عشرّة صفة ۳ تتعلق بالبیان والتبین. وفیها "أن 
يكونَ بالطبع جيّدَ الفهم والتصور لكل ما یال له ؛ فیتلقاه بفهمه على 
ها O‏ وعلی حسب الامر چذ نفسه ... د شم ان يكون جیّد 
الحفظ لما یفهمه. ولا یاه ولا ُدرکه, وی الجملة لا يكادٌ يَنساهٌ . 
ثم ان یکون جیّد الفطنة ذكيًاً؛ إذا رای الشيء بادنی دلیل فط له على 
الجهة التي دل علیها ادل "(۳. 


وازاء هذا التوصيف للمتلقي الواعي نجد دعوة إلى تطبیق اصول 
التلقي. وهي قائمة على الثنقير E‏ والبحث والاستقصاء بين 
الكلام وخلقه: واستفراغ لوشع ‏ اكتنام اللطیف الخفی؛ ليقف التلقي 
على ما اراد البدخ من خبيء مستور؛ ؛ ومكنون لا وات هل من طلبّه 
بعد عَناء ١‏ كما نها لا تعنى بظواهر النص وقشوره. وإذّما تفوص فیه 
E‏ 
مثل حاله من لطف الطَبّع: الا لفهم تلك الإشارات» حتّى كان تلك 

الطباع اللطيفة وظلك القرائحَ والاذهآنَ؛ قد تواضعث بذ ما بینها على 
ما سبیله سبیل الترجمة يتواطاً عليها قوم فلا تندوهم. .ولا یمرقها من 
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مبّدع متميّز يُجاريه؛ قادر على خوض غماره. والأكان الامو ضرّباً من 
المحال» ومجالا يق فيه اس كثيراً من عناصر تميّزه. ورب مثال 
لهذا تلمّي الاستعارة والجاز بوصف الراد من ترکیبه‌ما الحقیقة؛ بما 
یل عنهّما آخض خصائصهما. 
بل الجاحظ مثلا وله تعالی: (ولو جَعَلناه ملک جام ران : 
بقوله: "لآنّ الإنسان عن الإنسان ام ٠‏ وطباعه بطباعه آتش, وعلی 
قذر ذلك يكون موق ما یسم منها '. وهو يؤكد هنا أن اي المتميّرٌ 
هم عن المبدع المتميّز, سکن له صب به من غيره. ويُحيل امسأ 
إلى کونها ناموسا طبيعيًاً موجودا حتی 2 وا أخرى, فالصبي 
عن الصَبيٌ هم ونون الف وإليّه رع وکذلك العالم والعالم: 
والجاهلٌ والجاهلٌ (. 


ومثله المناسَبّة بين النصوص ومتلقيها؛ وهي اسا مد بينهم 
وبين مبدعیها: ؛ فوخشي 0 يفهمه وحشي ي الناس. كما يفهُم السُوقيٌ 
رطانة السَوقيٌ. "وکلام الناس چ طبّقات كما :ان انان انفسهم ود 
طتات ۲۱۷ 

وقد جرت العادة ‏ الفكر التَقديّ والبلاغي -بل الفكر عامّة - 
عند العرب على تقسيم این قسمين اساسيين هُما: العامة 
والخاصّة: وقد سعی الجاحظ إلى تحدید هذین القسمّين بالاضافة أ 
لام الأخرى بما يشب أن يكون تضنيفاً عقي للمقول» زک با کر 
العَوامٌ یرید طبّقة العرب التي قولها واخلاقها هوق آمم فارس والهند 
والروم؛ ولم تبلغ منزلة الخاصّة من العرب "۱ > لکنه و وضح, أنّ طبقّة 
الخاصة ایضا تتفاضّلٌ د طبقات”” الوق أرق كن التکلمین من 
هم و من العوام 4 قدراتهم العليّة. وعذوهم بك البشر بما یحملون 
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203 م 2 
اشکال البشر وطبيعتهم وفطرّتهم! '"', ولهذا مها على انْ ما غمض 
من العاني 73 يكت و هاي ا اذى و ع 

I‏ وج و 


الاس حي اب ييا عا ها لزي E‏ 


رق اون تكن النقاد أن قصل القول ذا تقسيمات المتلقينَ؛ 
وولجوا إلى ذلك مولج تقسیمات النصوص؛ بطريقة 3 توحي بان النص 

هو المحورٌ لهذه المحاولات. قاين البنّاء المراكشيّ يقسمُهم على ثلاث 
رتب: : ضمنهم من يكتفي بالوجيز ويل عليه البسيط ومنهم من لین 
الڪ بل ال ۲ ؛ ومنهم مَنْ یحتاجٌ إلى الاطالة والشرح 
والبسط؛ فلذلك انقسّم الخطابٌ بج البلاغة إلى الايجاز والمساواة 
والتّطويل"77". 


وقسع ابن حرْمٍمُتلفَي کتب النطق ار ضوب؛ فمنهم قوم حكموا 
على تلك الکتب بأنها تشتمل على الکفر والالحاد دون ان یقفوا على 
معانيها أو يُطالعوهاء والضربٌٍ الثاني قوم یعدون هذه الب ھا 
من النطق. هديا من ون ۳ اتختوت التالث. و طالعوا تلك 


ا 0 لكوت وأهواء 0 وبصائر غير سلیمة. 0 
1 الشّرع, ٠‏ وقبلوا قول الجهّال. فوسموا اتهم ها ٠‏ وهم ۳ 
التاس عنها" i‏ لصوت الرابع, فهم قوم ترا "باذهان صافية. 
وافكار نقيّة 3 الیل 0 رحد ا بهاء و 


و 32 


0 
ونقت على مثل هذه التقسيمات لقرّاء القران؛ ويجعلهم ابن هذيل 


> دم عو 


خلا فد ا دقاف ی اتخذوه بضاعة یاکلون یه وصنف اقاموا حروقه 


2 
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وضيعوا خدوده. واستطالوا به على اهل بلادهم. ؛ واستدزوا به لولاة. 
ا الى أنّ هذا رب قد كثر. احا لحت الاخيرٌ فهم اولئك 
الذین عمدوا الی دواء القران " میور على داء قلوبهم. فرّکدوا به 
2 محاریبهم. واستشغروا الخوف. وارتدوا الحرن :> وهداالضرت 
من حَمَلة القرآن أعرٌ من الكبريت الم ار 


ویمرض التوحيدي - 2 سياق إجابّته عن اقتراح ابي الوفاء عليه آن 
يكو قاضا - اصناف متلقّي القصص؛ مؤكدا تقسيمّه المتلقّينَ خاصة 
و ون التصدي للعامّة حخُلوقة وطلب الزفتة بیتهم عة والتشبّة 
بهم نقيصّة؛ وما تعرّضٌ لهم احد إلا اعطاهم من نفسه وعلمه وعقله 
وریائه اکثر ما ياخذ منهم من E‏ وقبولهم وعطائهم وبذلهم. 
وقد جعلهم ج ثلاثة أصناف بقوله: "ولیس یقف على القاصٌ إلا أحَدُ 
ثلاثة: اما زا ابْلَهُ فهولا يدري ما يخرجٌ من ام دماغه. وما 5 
عاقل؛ فهو يزدّريه لتعرّضه لجهّل الجهّال. وامّا له نسبّة إلى الخاصّة 


(r 


من وجه وا لی العامة من وجه؛ فهو يتذبذبٌ عليه 


ورای الفلاسفة أن متلقّي الخطابة خلاثة: المقصودٌ اقناعه, 
والمناظرٌ ؛ والحاکم. ٠‏ ویفرقون بين القصود إقناعة الذي ابقد| خاستدعی 
من المبدع | اقناعا شيء مّاء وبيته حي 2 ميدع ابتّداه فاستّدعی 
منه قبول شيء ماء واا الوه يقوله. وقد يكونٌ قصد امستدعي 
الإقناعً استماع 1 الاقاويل لیستع قولا ا هواه ا قوليّن 
متقابلین. ام المناظرٌ فقد یکون نت مُناصبا للمبدع بذ قوله الذي 
یقصد به إقناعَ السامع؛ عائقاً له عن أن يقنعَةُ. أو یکون خصماً ب 


الظاهر يفف ما یقوله, ويَسْتَقَصي ما ياتي به ;فده الباطنٌ ليزداد 


د عنده إقناعاً. وما الحاکم من شريطته ان كرون لفو عن 
جودة التمییز لما هو اشد اقناعا من أقاويل الخصمين!”. 


2 التقول المتسرهة ما بت مركزيّة المتلقي الواعي؛ القادر على 
الاستنباط والفهم؛ الغائص ت النص ليقع على مراد مبدعه؛ وهي 
الصَّفاتٌ ذاتها التي نجدّها عند حديث ماد والبلاغيينَ عن العرب 
حين ال الق رن الكريم إذ كانوا إذا ذاقوا الكلام عركوا قاكلة من قبن 
ان يُذكن > ویسمع احدهم البیت قد استرقده الشاعرٌ فادخله_ ۶ اثناء 
شعر له. فیعرف موضعه وینبه علیه. إلى ضروب من المرفة الدقيقة 
يقل هذا 2 جنبها ۰۳ ولهذا لم يحت اولئك ن الها عن ما 
القران وما فيه من الغريب!")؛ فا ن اختلقوا ف موتهم من الاسلام 
اانا وكيوا وتبايّنوا ب4 درجات التّقوی. فان ذلك لا يعني انهم لم 
فوا على ما فيه من مان ودلالات!: 5 

وتتباین الاصطلاحات التي اطلقت على التلقي ك التراث تبايناً 
ملحوظا؛ اذ کات کنر أحياناً الی اليه تلفي النص؛ فان کان يُتلقّى 
ا فالتلقي هو السامع او الستع. . وان قراءة فهو القاری. وان 
NE‏ طب ون كانَ افص اعد لقال له 

فهو اقول له او فيه فهو اكقول فيه وقد تطلق اصطلاحات السامع 
أو المخاطب ولا یراد بها واحدً من هؤلاء مُخصّصٌء وهنا یس مفهومٌ 
التلّي ليشمل كل مَنْ قد يضله الت مسموعاً ا كالناقد 
والشارح والمفسّر والفقيه المستنبط والحکیم الفيلسوف والمبدع, ا 
هذا انفهوج هو اقضود OOS‏ به اه 


وقد طن ظا أن مفهوم اوا ديق علی ر 
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ان هذا الصنف من انتلقین لا یکون ن الا نخان يوجه الخطابٌ لادبي الی 
متلق مقصود بمیّنه. ولا شتا اسائیب الاخبار والحوار واماد بة: 
بمعنى أن یکون ُو المخاطَبَ مباشرة ا اوهو امقول له. ۳ سائر 
النصوص فإنها 1 إلى متلق افتراضيٌ. وكأنٌ المسالة افتراضيَةٌ بذ 
کثیر من جوانبها و ۴ حاول النقاد بوساطتها شرَحَ بعض 
خصائص الاسلوپ. وليستٌ ال كوم اذ صياغة ة الکلام. 


وقد يُتَوَهُمْ ان لقوم بلفت بهم السّطحيّةٌ حداً جعلهم یتصورون ان 
المبدعَ لا يستَبّطنٌ احساسَه الخاض ‏ كل کلام یصوغه. وانما تکون 
عینه على التلقي القصود الذي لا يخلو من أن يُكونَ منكرا ا 
او خالي الذمن. أو مُتَزَلاً منزلة واحد من هؤلاء! ". واتهم لهذا كانوا 
يدرسونٌ کلام العوامٍ وأخبارَهُم ومُجاذ باتهم اليوميةء کا کا 
المخاطب لا المتكلم؛ لان انقرآن من عند اللّه. والكلامُ على المتكلم 
وأحواله 0 برض له لا يستقيم مع درس القران: 

وَلو حقق ق ار القضيّة لطهر جليا أنّ الامز یمود غايّة النهاية 
إلى المبدع نفسه؛ لان الل كح اف التصوص الاخباريّة والحواريّة 
والإقناعيّة التي یکون كيها المتلقّي كوو - يوان بما وعاه المبدع 
من حال التلقي؛ أي ان مقدارَ تاثیر اللقي ‏ النّصٌّ لا تفای ان يكون 
مقدارٌ حاله اننعکسة ‏ نفس المبدع. ولا یات البدغ بحال المتلقي ب 
ذاته حينَ إنتاجه؛ دا يُصبحٌ التلقي مثیرا من المثيرات التي توت بي 
المبدع: ؛ وبمقدار ذلك ای تطرا على انض مَلامح كانّ يُمكن ان لا 
تطرا لولا الا تر بحاله'”". 


۲۲ 


الهوامش 
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- نفسهء ميحد ور العلوم. ص ص ۳۲۲ - ۳۲۵. 

۷ - تدل عليه روايةٌ لمدائنيٌ: "كان عبيد الله بن الحسن, حيث وفد على الهدي 
معزيا متا أعدّ له كلاماء فبلغه ان النّاسَ کر اعجبهم کلامّه. فقال 
لشبيب بن شيبة: ني والله ما ألتفثٌ إلى هؤلاء. ولكن سَل لي ابا عبيد الله 
الكاتبٌ عنه. فساله فقال: ما احسنّ ما تکلم به على أنه أخذ مواعظ الحسن. 
ورسائل غیلان فلج بينهما كلاما. . فاخبره بذلك شبیب, فقال عبيد اللّه: لا 
واللّه ان اخطا حرفا واحدا' (البیان والتبيّن: ۱ ص۲۹۵). 

۸ - ابو علي احمد بن السين: اسيم هن أ تشزه احمة 
امن وعبد اون القاهرة ۱۹۵۱ 

٩‏ - روى عبد القاهر ان عبيدَ الله بن عبد الله بن طاهر سال البحتريّ عن 
مسلم بن الولید وابي نواس : اهما أشعر. فاجابٌ البحتري: ابو نواس! فقال: 
ان با العبّاس تعلبا لا يوآفقك على هذا فقال: لیس هذا من شان ثعاب 
وذويه من المتعاطينَ لعلم الشعر دون عمّله؛ إِنْما يعلمٌ ذلك مَنْ دُفعَ ج سَلك 
طريق الشعر إلى مضایقه: وانتهی إلى ضروراته (دلائل الإعجاز. ص575), 
وبهذاً نفسه فرّق ابن رشيق بينَ تلفي خلف الاحمر للشعر وغيره من اهل اللغة 


۳۳ 


١ 


وعلمائهاء ذلك باه كان شاعرا مُجيدا فهو ابر بالشعر من سواه (العمدة 
ك محاسن الشهر وادابة وثقده؛ ۱ .ص۱۷ لل تحقیق محمد محين الد ين 
عبد الد دای اليل بیروت ۰6۱۹۸۱ 

- البيان والتبين. ره "ولولاآن أكون عّ با تم للعلماء خا 
لصوّرث لك ب هذا الكتاب بعض ما سيعت من ابي عَبيدة, ومن هو اند ف 


1 


وهمك من ابي مُبيدة : 
- قل الجاحظ عن ابن للع قوله: 'إذا أرضيْتَ مَنْ يعرف حُقوقَ الكلام: 
فلا تم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو؛ فانه لا ُرضیهما وان 
الجاهل فلست منه وليسٌ منك. ورضا جميع الناس شم لا تناه" ( البيان 
وال ١‏ صض!١١)‏ . ورای ابن الاثير ' ان هم العامة ليس شرطا مُعْتَبّراً + 
اختیار الکلام؛ لاله لو كانَّ شرطا لوجبّ على قیاسه ان یستعمل 2 الکلام 
الالفاظ العامّيّة المبتذلة E‏ لیکون ذلك اقرب إلى فهمهم . .اما الذي 
يجب توخيه واعتماده فهو ان يسك المذهبٌ القويم بذ تركيب الالفاظ على 
المعاني. ۰ ولیس على مُسُتعمل ذلك ان مهم العامّة كلامّه" (المثل السّائرء 
۲ ص ص۲۰۹-۲۰۵). 


۲ - السّكاكي ٠‏ یوسف بن محمد مفتاحٌ العلوم ۰۱۰۲۲۲ > ضبطه نعیم زرزور؛ 


1 


دار الكتب العلمية ٠ص‏ ص ۰1-۰ ؛ الوساطة 
بين التنبي وخصومه. ص 41۲1۰ .414( ؛ وانظر رأياً لاحد مُناصري أبي 
î‏ 

تمام أورده الامدي ‏ مَنْ لم يهم شعزه؛ إذ اورد على لسانه قوله: انما 
اعرض عن شعر ابي تمام من لم يغهمة؛ لدقة معانیه. وقصور فهمه عنه. 
وه العلماءٌ لاد علم الشعر. ؛ واذا عرفت هذه الطبقة فضیلتّه لم 
يضرَه طمن مَنّ طن بعدهاً عليه" (الوازنة بِينَ ابي تام والبحتري, ۱ 
ص۰۲۱ تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید. القاهرة ۱۹۹۶). 

- ابو نصرء اراء اهل الدينة الفاضلة. ص۱۰۳ قدّم له وشرحه ابراهیم 
جزيني. دار القاموس الحدیث. بیروت (د.ت) ۰ وانظر صفات العضو الرّئيس 
2 المدينة الفاضلة (نفسه. ص۱۰۲ ). 


۲٤ 


۱۵ و اد عجار: ص۲٦۲‏ وانظر قوله: وهل يكونٌ أضعفٌ راياً وابعد من 


4 


۷ 


۱ 


۱ 


خسن التديّر منك اذا همك 9 تعرف الوجوه أ ) ءانْدرتهم) والإمالة بخ 
(زء| القمز) .. + ممّا لا يعدو علمُكَ فيه اللفظ وجزس الصُوت. ولا يمنك 
إن تم تعلمَة بلاعة. .. .. ولا بدخل عليك شَكَا » ولا یغلق دوتك باب معرقة. 
ولا يُفضي بك إلى تحريف وتبدیل. وإلى الخطا ب تاویل. ٠‏ ولا يُعنيك 
ولا يهمك أنّ تعرف ما إذاً جهلته عرَّضْتَ نفسَك لكل ذلك. .. ٠.‏ وکا أكثر 
كلامك ب التفسير. وخیت تخو ض ب انتاویل. . کلام من لا يپّني الشيء علی 
أصلهة" (نفسه؛ ص .)١6١‏ 

١ as‏ ص٥٤‏ وروی التوحيدي: "أن العاقل إذا خاطبٌ الماقل 
فهم . وان اختلفت مرتبتاهما # العقل؛ فانهما يرجعان إلى سنخ العقل. 
ولیس > كذلك العاقل إذا خاطبَ الاحمّق؛ . . وقد قيل لابي الهذیل العلاف... 
انك لثناظرٌ التظام. . وتدورٌ بينكما ا واک ن احوالنا إذا حضرّنا 9 
ننضرف شاكَينَ ب القاطع منكما والمنقطع: ٠‏ ونراك مع هذا يُناظرّك رَنْجِوَيّه 
الحمّال فیقطفك بج ساعَة! فتال: يا قوم. إن النَظامَ معي على جادّة واحدة. 
لا ینحرف احذنا عنها إلا بقدر ما يراه صاحبه فيذكره انحرافه ؛ ویحمله على 
اة ؛ فامرّنا یرب وليس هکذا زنجویه الحمّال؛ اه يبتدئ معي بشيء. 
ثم يطفر إلى شيء بلا واصلة ولا فاصلة. ٠‏ فابّقى فيكم علي بالانقطاع!" 
( الإمتاع والمؤانسة: ۲ ص ۰۰ 


ي البیان والتبين. ۱ ص۰۱۶ 


۱/۸ - يتبايّنُ مفهومٌ العامّة والخاصّة عندٍ الفرق 9 فالشَيعَة يطلقونَ على 


امل السنّة والجماعة (العوامٌ) وتظل الخاصّةٌ مقصورَةٌ عليهم وحذهم. ۳ 
اهل السّنّة فالصطاٌ عندهم تاف الدلالة. وقريبٌ من مفهوم الجاحظ 
المذكور آنفاء ولزمیلنا عصام سخنيني بحث ّم ل مفهومي الخاصّة والعامّة 
2 الفکر الاسلامي. منشور 3 مجلة البصائر. صادرة عن عمادة البحث 
العلمي بجامعة البترا الخاصّة: الاردنٌ الجلد ۰۱۰ع۱, ۲۰۰۱ 


ی 


بحسب الاصول و وقد لقيت نظريّة تين هجمَة صارخة؛ اذ استند 


۳۵ 


فيها إلى التقسیمات التوراتة للشجوب! انظر محمّد مندور؛ الادب وفنونه. ص 
و دار نهضة مصرء القاهرة (د كه 

E ۲‏ ۱۳۷۵ نکم الجاحظ على بعض الام والطبقات 
الاجتماعيّة بالجهالة. هي ليست متحسوية ضمنَ الموام ۰ بل من الهنج 
واشباه الهمّج و الفلاحونَ والحشوة (رذالٌ الثاس) والصّنَاءٌ والباعة. 
والاكرادٌ ب الجبال وسكا الجزائر ج البحار, والزنح وأشباء لزنج. اور 
أن الامم المذكورة من جميع النّاس أرب : العربٌ وفارسٌ والهند والروم!۱ 

۱ - روی التوحيدي عن ای سایمان المنطقيّ قوله: 1 هم الهمّج الرّعاعٌ الذينَ 
ان قلت: لا غقول لهم. , کنت صادقاء وان قلت: لهم اشیاء شبيهة بالعقول. 
کنت صادقا . إلا انهم العدد من جهة الْسبة العنصريّة. والجبلة الطينيّة, 
والفطرة" الانسيّة. و كونهم ك هذه الدّار عمارة لها ومصالحٌ لاهلها" 
(الامتاع والوانسة؛ ۱ ص۲۰۵). 

۲ - دلائل الاعجاز. ص۰۳ 4. 

۲ - الرّوض الریع 2 صناعة البدیع. ص۰۸۷ تحقیق رضوان بنشقرون. الدّار 
الفربية. الفرب ۰۱۹۸۵ 

4 - التقريبٌ إلى حدّ النطق. ص ص۸-1. 

۵ - عین الأدتوالسياشة: ص ص۲۹۱ - ۲۹۲ 
- الامتاع والوانسة. ۱ ص۲۲۵. 

۷ - ابو نصر الفارابيٌ؛ الخطابة. ص ص۲۸ - ۲۹ء وانظر ابن سيناء الشفاء 
- الخطابة ص؟؟١.‏ 

۸ - عبد القاهر الجرجاني؛ الرّسالة الشافية ۶ الإعجان, ص۲٤‏ » والاسترفاد 
والمراَدَةٌ ' آن و يُعِينَ الشّاعرٌ صاحبّه بالابیات هه له" ٠‏ ويذكرونٌ بے هذا 
حكايات توضخه. وقد لا يكونٌٍ میم دقیقا؛ لکن شيوعَ هذه الظاهرة ب 
الأدب ستحق الدّراسة؛ لك لان وها غيرَ قليلة اشترك ‏ نظمها غيرٌ 
شاعر واحد (العمدة» ١‏ ص86؟5). 


4 ایو مبيكة e‏ مجازات القران. ص۲۲ , القاهرة ۶ ه. 


۳۹ 


۰- انظر البيان والتبين: ص۰۷ ٩-۸‏ الباقلانيء اعجاز القرآن :ص ص0 
0۵ ط۳. تحقيق محمد شریف سكرء دار احیاءالعلوم. . بيروت ۱۹۹۶ مؤكدا 
انهم "لو كانوا بك الفصاحة على مرتبة واحدة. وكانت صوارفهُم واسبابّهم 
متفقة. لتوافوا إلى اه و (نفسه. ص۲۵) . وكذلك راى ابن 

قتيبة (المسائل والاخونة شرا مه السّعادة مضتو ۱ تاويل 
مشكل القران؛ ضا تحقيق وشوج السید أحَمد صقر القاهرة ۱۹۷۳ )2 
وقد خالفٌ المعتزلة هذا الراي وذهبوا إلى 9 العرب كانوٍ مُتساوینْ ب 
معرفة اللغة. قال عبد الجبّار: "وإنزالٌ القرآن بلغة العرب يدل على أنَّ أهل 
اللغة مكنم الوصول إلى معرفته؛ لان الكل اذا اث شترکوا ‏ معرفة اللغة 
لم يَجَرْ انّ یختصض بعضهم بان یعرف المراد لخدم دون بعض؛ لان طريق 
المعرفة واحد فيما يرجعٌ إلى اللفة ؛ وفيما یمکن ان یعرف به مُراد الله تعالى" 
(المغني يذ ابواب التوحيد والعدل. فا 

۱ - یقول التّهانويٰ ب تعریف الادپ انه: عم یرف منه الم عمًا ‏ 
الماك بادلة الالفاظ وتو سر الفط وا جن جهة دلالتهما 
على العاني. ومنغعته إظهارٌ ماخ نفس الانسان من الاصد. وایصاله 
إلى شخص اخرّ من الوع الإنساني: حاضراً كان اذ قافا (محمّد علي 
الفاروقيٌء كشاف اصطلاحات الفنون: (أدب) ص۱٩۰‏ تحقيق لطفي عبد 
البدیع. الوسسة العصرية العامة ۱۹۲۲). 

۲ - ترذ هذه القضيّة عند بعض البلاغيّينَ والقاد. انظر مثلاً (مفتاح العلوم. 
ص ص۲ ۰۱۹۷-۱۷ ۲۹۲-۲۷). 

0#دنيك هيوم الفقوة فحن ف رزه سنس او موس يك مسالة ا تعاس ار 
دلالة الذراكيب - دراسة بلاغيّة. ص ص ۰1۷-1۱ 


۳۷ 


۳۸ 


فة التلقّي (مَسارٌالتصٌ) 


يُستّرعي الانتباة سب يا حلفة قاذ العرب وبلاغيّوهم- تلك 
القَة, وذلك لفط .نییان كيّفيّة قي النصوص. واثرها ج المتلقّي 
والقض على حدّ السّواء: وهم يَحصّروتها بے مسازین اثنين هما : التلقي 
سَماعاء والتلمّي قراءةٌ. 

ومن مظاهر تلك الدقة هه على أَنْ النص الکتوب أبقى أثراً من 
اننطوق. وان استعمال القلم اجان 0 ذمن البدع على تصحيح 
النصض من استعمال اللسان. وتفریقهم بين جمهور متلقي النطوق 
ومتلقي الکتوب. فالمنطوق ' 'مُقصورٌ على القریب الحاضر . والمكتوب 
"مُطلقٌ بے انشاهد وا وهوللفیر الحائن مله للقائم الژاهن . 
كما أن انفصّ المكتوبٌ ' برا بكل مكان؛ ورس كل زمان" > على حين 
أن المنطوق "لا يعدو سامقه. ولا یتجاوژه إلى غیره" (۰)۱ 

و تلك المظاهر ما يكشت عن إشكاليّات تعترض سبیل اي 
کل افا نتعيق فتعیق عن أنّيُحقّق الفرض منه ولعل أخطرٌ تلكٌ الشکلات 
التي تعترض التلقي السماعي. ما تتركه مواجهة اوت للمتلقّينَ من 
ار فیه و نضه؛ من شدة التصنع وکثرة التظالم» وفرط العصبيّة 
والحميّة. ویروز حب الغليّة. وشهوة الباهاة والزياسة. مع الاستحیاء 

من الزجوع. الانقة من الخضوع. والقلوبٌ إذا كانت على هذه ال 

"امتقعت من التّعرْفِ» وعمِيّتَ عن مواضع الدّلالة' . ونّا كانت الکتّب لا 
علة فيها تمع من درك البّغيّة: وإصابّة الحجّة؛ لان توح بدَرّسهاء 
والتفرد بهم مُعانيها. ١‏ لا ساف قف ولا عاك مدي" . فان قراءتها 
ا قیة يق المراد من التلاقي والمباشرة). 

۲۹ 


ویجعلون ب تلقّي التص مکتوباً فضلاً اخر یزید عَلی ما عدم اذ 
إنه مُكتَفٍ بنفسه. ولايّحتاجٌ إلى ما عند غيره. ؛ ذلك بأنَّ متلقّيه يمتلك 
الوقت الكاے لیخوض غماره. ویکشف عنه ستازه ولهذا فانه مصدر 
معرية مُيَسّرٌلطالبي المعرفة؛ بحيثٌ عرف ! ابهذ شهر ما لا تعرقه من 
أفواه ار ۱ (). 

ویقت التوحيدي عند مفصل لطيف 2 المسألة! يُصوّر فيه انفساح 
الاق للمبدع حينَ یب نصّه با یکون بالكتابة مُتحرّراً من قیود 
المواجهة والوقت. ولهذا رای 93 النض مکتوباً ‏ الاغلب مجَود اکثر 
عه موه ؛ فالقلم اول عناناً من اللسان. وافضاء اللسان او 
من افضاء القلم (:). 


ويرى قبالة هذا أن متلقي اننص قراءةٌ مُجِودٌ أكثر من متلقيه سَماعا 
ما یلك من وقت وتحرر من قیود الباشرة؛ ' فالکلام العام 
خلق ؛ وإذا شارّفه البضر بالقراءة من کتاب أسَفٌ والمحلقٌ بيد المنال. 
والسف حاضوٌ العین. توا شوج إذا لم یله الحفظ تدکر منه اي 
بعد الشيء بالوهم الذي لا انعقاد له والخيال الذي لا مُعَرّحَ عليه" (0). 


| ولتوحيدي ب ما يشير إلى المدة ا المتاحة ا اللي 
ينها ی عن ماه را وود إن ارد المتخيّصة اتمه 


ب النّصّ اکثر أثراً ب فهمه من تلك السّطحيّة العابرة. 
عر ا ا 
۳۰ 


إن لم يصغوا إليه. ويظهروا 2 قسّماتهم شهوة الاستماع لما يقول؛ اذ ان 
القول ها يَمُضي ولا تت تتحقق فائدثه إن لَم يُسْتَمَع إليه جیّدآر). 

ان التلقي السّماعيّ وخده هو الذي دم تفسيراً مُقنعاً ميل العرب 
به الشعر الی استقلال البیت() وإلى کون القصيدة افضل حَين تبنی 
على وحدّة البيت الشعري؛ لا على وحدّتها ؛ وذلك بل المرحلة التي غلبَ 
ik‏ التلقي ماه ؛ هذا مع وجود اليّار لاخر الذي الروت ةالص 
بوضفه کلا واس نك ذلك کون النص يلقى على الاسماعء و حالة 
كهذه يسبب تعليقٌ الابيات بعضها ببعض أن يضلّ المع تم الكلام. 
وموقع الكلم ب الابيات: فيضل القصد والمعنى. یقول ابن رشیق بذ هذا: 
"من الاس من يستحسنٌ الشعر مبنيًا بعضه على بعض, وانا اسمن 
أن یکون کل بيت قائماً بنفسه لا تاج إلى ما له ولا إلى ما بغذه: وما 
سوى ذلك فهو عندي تفصيرٌ إلا مواضعٌ معروفة؛ مثل الحكايات وما 
شاكلها؛ ؛ قن بناءً اللفظ على اللفظ اج نالك من جهّة اسرد وم 
استخسن الاوّلَ على أن فيه بُعدا ولا تنافرا" (». 

وإذاكان بعض امان ف عم نظزته لیالشمر الكريئ اعتبار 
الشفويّة بذ إلقائه ولقیه. وحکم ما را طبيعة فيه قائمة "على الانشاد 
أصلاً' ٠‏ وبنى على هذه المقدّمات غير المسّلمة ليُقْضْيّ إلى نتیجة غير 
دقيقة؛ مفادها أن الانشاد ی ضي إلى استحضار سامع. مادا 
الشعر ا العصور: ملد ومتلق اف :)٩(‏ فان 
التراث النقدي والبلاغيٌ عند العرب يخال عن هذه ار 
يحم و النتيجة. 


۳۱ 


واقل ما يمن تعدیمّه رذا على مثل هذا التصور -فضلاً عمًا 
دم ا ها لاثر التلقي کا د النصوص الابداعيّة, 
والشّعر بت راسها ؛ حتی إن مْکویه - ما روا التوحيدي - فرق بين 
الشعر والشعر امود ب الاوزان. بان بعض آوزان الشعر ب 
الجاهليّة لم تعد تتقئلها الاذواق؛ قو أنه كانت موزونة عند أصحابها؛ 
"إلا ان طباع المولدينٌ نفرت منها. و بان الشعر الجاهلي 
كانَ مصحوبا بالثغفمات؛ فكانت الالحانٌ تجیّر ما فيه من زحاف. غيرٌ 
أن الشعر الولد أصبَح يقر ولذا فلا بدّ أن یکون خالياً من الرّحافات 
حتّی تستّسيفة الأذواة" (۰)۱۰ 


واجهت المتلقي به مسار التلقي قراءة N EBS‏ 
غيابٌ التنفيم لته يودي إلى ایس أخياناً باب عن المتلشي بعص 
الدلالات N‏ التي تعینه على تحدید القصود. وبهذا السبب 
بسر ابن قتيبة زيادة أ الف الوصل (الفارقة) بعد واو الجمع ‏ الكتابة. 
خوفاً من التباسها بواو لس (العطف) ین القارىٌ المراد شيا غيرٌ 
المقصود(:)؛ وبه آیضا يُمسّر ميل الاب إلى إثبات همزتي الاستفهام 
والقطع بك مثل ( رتم ) > أو إثبات ت الاولی و الاخری؛ لان بے مثل 
قولهم: (أنْتَ قلت للنّاس) الباسا للاستفهام بالإخبار:). 


م س ابا 


ويوضّحٌ ابن سینا اتر التنفیم والحیل الاعد ادية, و2 سماه التفاق 
الخد بالوجوه 2 الدلالة على ا المقصود ا بها بين مساري 
التلقي ا قرا اذ ان عدم القدرة علی اثباتها 2 سياق التحن 
المكتوب يَقِصَرٌ دلالته على ما بے الفاظه وحدّهاء ویحضّرها ي قدرة 
القارئ على تخیل القالب التنفيمي E‏ 3 ا الثفاق 


۳۲ 


والاخذ بالوجوه فانما ينصرفان على اشیاء تل الطبات: وس 
الحيلة اللفظيّة اما ا تتصرف على أشياء 2 ۰۰۰ 


0 


فقط ٠لا‏ معن التّفاق؛ لان ا (۰)۱۵ 


ويُضيفٌ ابن خلدون إلى ما متا به النص المسموعٌ عن الل المكتوب 
هی لي 

يفتقرٌ إليه لَص مكتوبا؛ ما قد یتود إلى للم افهم نتيجة سوم 

علي الم بمضها یش حكر هة المتلقَينَ القادرة على تلقي 


۳ 


2 


الط بعيدا عن سوء الفهم بذ نطاق ضیْق() 305 اهم الشکلات 
التي اعترضت مسار التلقي قراءة كانت التتصحيفٌ والتحریف؛ وقد با 
دا خطیرا جمل القدّماءَ یرون مرحلة مبكرة ة على تحذيرهم: "ل 
جاخذوا لقران من مُصَحَفيٌ, ولا الحدیث من صحفي" ؛ ان التُصحيفٌ 
متَطرق إلى الحروف e‏ ال معا والعجم مهملا . 
والاقة التي يسببها التصصيف والتحریت کادت عم کبار العلماء 
والمّاد. وقلما الم منهما كبيرٌ. ؛ أو تجا منهما ذو ان ولو رسخ ج 
العلم زسوخ ثبير .. ۲ خُصوصاً ما أصبّح النقل سبيله. او التقليدٌ 
دلیله. وحرّف کباز بيدهم من اللغة او الازمّة" ٠‏ منهم اعيانٌ 
كالخليل وابي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وايي عبيدة والكسائي 
ها عسات هوك اسان الاعلام' ! وإذا كانَ الامرٌ قد بل من 
هؤلاء القوم مبلقه؛: فكيف بمن هم اقل علما وتا يُشيرٌ الصفدي إلى 
ان بعضهم ‏ زمانه اصبح یُصحْت اکثر ممّا يُصحّح. ویحرف اکثر 
مما یحرر. وفشا ذلك 2 الفقهاء وان س و واهل اللفة ورواة الاخبار 


۳۳ 


والاشعارء ولم یشلم من ذلك إلا القرّاءً؛ لانهم ياخذونَ القران من 
ما الر حال ن 

د رم س 3 و عن 

إن خطورة التصحیف والتحريف تمل 2 تير النض 2 ذاته؛ 
بما یور 3 معانيه ودلالاته. ویهد | ون م يتلقاة التلقي نضا ا 


الراد. وينتجٌ عن هذا الجافات واراء نما عطرها ا انتما ذا 
کان النط مشتملا علی تشریعات او اوامر 2 حُكم التافن. وتنبني على 
النْظر فيه احکام وافعال. ولهذا نعی القرانٌ الکریم على الذین يُحرّضونَ 
الكلمَ غ وا رمف الامكلة الا تشه ونمه عن ال لاله على ما 


مومه 


2 


ور ۶ ی ی 9 
يروى ان الجاحظ سمع منشدا یقول(۲۰): 
را مر هر و را هه مت 
يزيد بن قيليء لا يزيد بن عنزة 
. ا IK‏ 7 ی 
و حوس “0 تكد را 115 بز 
ففكر فیه. فوجده قول جميل: 
1 ا باجا 
ودين هی لا تین عیره 
وهنا ذأ الذي يرضيك ديا بسن من ,تلن 
وينقلونَ بعش این زوی عن الب (صلی الله عليه وسلم) 


م ۲۱ 2 


انه كان ككل خصی حمارها ' وانما َو تصحيفٌ لما جاء ‏ الائر انه 
(صلی اللّه عليه وسلم) کان (یفسل حصی حماره)(.). 


1 


وحكى اله كري عن بعض القضاة قوله: حضرت بعض مشایخ 
الحديث من الففلین. فقال: عن رسول الله عَنّ جبريل عن الله ڪن 


۳ 


9 5 ي عي 7 
رَجل ... . قال: فقلت: مَنّ هذا الذي يصلحٌ آن يكونّ شيخ الله؟ فإذا 


رر و ور ر و 
هو فد صحفه . واذا هو: عز وجل )1 


ويَرْوُونَ ان سليمانَ بنَّ عبد الملك ارسل إلى والیه على الدينة کتابا 


اك م 9 8 ر 2 
جاء فيه ان احص من قبلك من المخئثين . فصحف کاتبه وقرا 


1 ِ 
1 TY 


اخص . فدّعاهم الوالي وخصاهم اجمّعين00. 


۳۵ 


الهوامش 


-١‏ البيان والتبين؛ ۱ ص ص2۷۹ انظ ر العنی نفسه تقیید الملم. ۰ ص۰۱۱۸ 
وفيه: والكتابٍ قد يَفضلٍ صاحبّه؛ ويرجَحٌ على واضعه بامور منها: 0 
الکتابِ يقرا بكل مکان؛ ويظْهَرٌ ما فيه على کل لسان. وموجودٌ ب کل مان 
مع تفاوت الاعصار. وبعد ها ین الامضان وذلك امر متيل :3 واضع 
الکتاب. والنازع بالسالة والجواب. وقد بلقت العالم وتبقی کتبه. ٠‏ ویفنی 
العقل وییقی اد 

۲- الحیوان. ۱ ص ص2۸۶٩۸.‏ وانظر تقیید العلم. ۰۱۱۸ صيد الخاطر لابن 
الجوزي ه106 ان وااو لاو فی ن علی حين فضل بعضهم 
التلقي سَماعاً لا فيه من انس بالنّاس. فقال الوزير ابو الوفاء الهندس 

"الكتابٌ مات ونصيبٌ الناظر فيه منزور. وليست كذالك المذاكرةٌوالمناظرة 
والمواتاة فان ما یال من هذه اغض واطرا. اهنا وامرا ' (الامتاع والمؤانسة, 
۳ ص۱۰۷. وانظر الو 5ة ص۵۵۸ البیان رال ص۹۹ ۱۱۷ ۳ 
ص۱۱۲). 

۲ - الحيوان. ١‏ ص ص۳-۳۸٤.‏ ۰۵۱ وانظر تقييدَ العلم. ص ص١7١-1757,‏ 
الحاسن والمساوئء ص ص۲۰۲ ۵ مروج الذهب ومعادن الجوهر» ۳ ص 
ص+۰۱۳۸-۱۳ نهاية الارب للنويري؛ ۷ ص ص۱۲ ۱۸ ٠‏ محاضرات الادباء. 
۱ ص۵۵ انظ یو ها آخری 3 جامع بيان العلم؛ ۰ ص۲ ۰ هديّة الامم. 
ص۵۱: محاسن الوسائل للشبلي؛ ص ۲۳. 

:- الامتاع والوانسة: ۱ ص۲۰۱. 

- نفسه؛ ١‏ ص ص55-560. 

-٦‏ انظر اداب التلقّي ب لقانم لقي Aa‏ الع 
۲ التاج # اخلاق اللوك. ص۰۶۵ ۰+۲ نشر دار الفكر ودار البحار. بيروت 
65 , الكامل» ١‏ هن ۰۱۹ العمدة» ١‏ ص05؟؛ الشعر والشعراء» ١‏ ۸ 
ذیل آمالي القالي. ص۸۰. الاغاني: ۷ص ۰ ۷ النزع الیدیع. ص۰۲۱ 
مفتاح العلوم؛ > ص ص1717-777, ويروون أذ هذا اقوالا لعل اطرّفّها قول ابن 
در "إذا لم یکن الستَمعٌ ‏ حرص على الاستماع من القائلٍ على القول. ك 


۳۹ 


يبلغ القائل منطقه, ۰ وكانٌ التقصانٌ الدّاخلٌ على قوله بقذر الخلة بالاستماع 
منة' ' (البيان والتبين. ۲ ص٥۳۰).‏ 

۷ - وقد يكون فيه أيضاً تفسيرٌ لظاهرة الفواصل ‏ الایات الکریمة؛ بما تفصل 
الفاصلة ین آيّة وأخرى, ول اتصال بعض الايات - رغم الفواصل فيها 
- مشاب إلى حذ كبير لظاهرة النّضمين بك الشعر ايضا! 

«- انظر العمدة؛١‏ ص ص۱٣۲‏ -577؛ وانظر قضيّة التضمين ج کتاب الصناعتينء 
ص" ”؛ سر الفصاحة: ؛ ۰۲۱۹ وقد ضسر الجاحظ ما يسه عدم استغناء 
الکلام بنفسه بما يُنَتجّه ذلك من ضلال السامع ب2 الفهم. . وروی عن آبي 
عمرو بن العلاء اجتماع ثلاثة رواة ة تناویوا القول اي نف بيت هو احکم 
واوَجَرُء فاختار اثنان منهم نی بیتین لشاعريّنِ ُذلیین. ؛ فقال قائل: "هن | 
من مُفاخر هُدْيّل؛ ان يكونّ ثلاثة من الرّواة ةلم يُصيبوا ‏ جميع اشعار العرب 
إلا ثلاثة انصاف؛ اثنان منها لهیل وحدّهار فقيل لهذا القائل: إنما كان 
الشَرطٌ ان ياتواً بثلاثة انصاف مستفنیات بانفسها . والتْصف الذي e‏ 
ویب لا يستغني بنفسه, ٠‏ ولا یمالسا معنى هذا النصف حتّى یکون 
بو بالنصف الاوّل؛ لانك اذا انشدت رجلا لم یس تالضف الالء 
وسمع: E‏ ترد إلى قليل تنح) ٠‏ قال: مَنْ هذه التي ترد إلى قليل فتَت؟ 
ول ا او ژالبیان وال ۱ص ص۱۵-۱۵۲). 

ب استفبا ل الن ص عند لحر صن 3 

١‏ - لتَوحيدي. الهوامل والشوامل. ص ص ۰۲۸۹-۲۸۲ تحقيق قق أحمن امان وان 
صقرء القاهرة ۰۱۹۵۱ وانظر تاريخ النقد العربي لأستاذنا إحسان عباس» 
۱ 


١‏ - وهي دق حدیثا بالدلالات فوق التركيبيّة, وتشمّلٌ التنفیم والثبرٌء وهيئة 
لمتكلم بالحركات وع المصاحيّة تلقول. والحیل الاعداديّة التفاق 
والاخد بالوچوه عند رن فضلا عن سياق الحال أو بساط الحال 
كما سماه ابن خُلدون. وکا خان علی تحدید الدّلالة ج الکلام النطوق. 
وللباحث 2 هذا بحت نشر 2 مجلة انار التي تصدزها عمآدة البحث 
العلمي خا البترا الخاطة: الچلد السادسء العدد الثاني, ایلول ۰۲ دا 


۳۷ 


۲ - أدب الکاتب. ص۲۲۵ وبه يُمَسّرُونَ إسقاط الواو والياء من الخط إِنَّ وقنتا 
وَصلاً ا 2. وكذلك واو الوصل ویاوه 2 مثل یغزو للواحد. ویغزوا للجماعة. 
وقالوا: "ل يجوز حذف هذه الوا الا 2 اشد ضرورة. للعرب لا للمولدین؛ 
لاتها علامة جمع وشیا قفا فيا يلت بالوااحد وهی مه سوت 
والتصريين زاره س 

۲ - أدب الکاتب» مر ۳۲۲۲ 


- الامرٌ قريب هنا من كتايّة السّيناريو والحوار. ع كن الا بالوجوه 
٠‏ ولشماق مُصاحبيّن لَص المكتوب. ويُبِيّنان ل دا وسياق الحال الذي 
يقال فية الكلامٌ؛ ومثل ها بستنم ان من تنغيم الكلام المكتوب بإشارات 
ورموز خاصّة بذ اللفة الانجليزية, تري مواضعٌ رمع الصوت وخفضه! 

4- الشفاء = الخطابة:.ص:١؟.‏ 

١‏ - القدمة. ص005. 

۷ - العسكري, شرح ما يقع فيه التصحيف والتحریف تحقیق عبد العزیز احمد. 
مكتبة البابي الحلبي. القاهرة ۰۱۹۲۲ ص۱۰. 

7 - صلاح الدّين خلیل بن يبك ؛ تصعیح التصحيف وتحریر التّحريف ۰ طاء 
تحقيق السيّد الشرقاوي. مراجعة رمضان عبد التَوّاب. مكتبة الخانجي, 
القاهرة ۱۹۸۷ اش 

1 - مثل قوله تعالی ‏ أحبار أهل الکتاب؛ : (یحرفونالکلم عن مواضعه) + سواء 
اد التَييرٌ ب اللفظ ام العنی والدلالة المزادة::وأغْلبٌ المتكلمين على أن 
التحیف هو اتتفییر و اللفظ لا العتی» انظر (الشبریقانته ص۲6). 

مله الباق الله" العروتة 1 دن وكيد علا وااويك ليل ند عدوا ميل 
المطبوع. 

ستيج اتسيف طن ا المعاد. ١‏ ص۲۲۸. 

۲ - شرح ما يقع فيه التتصحیف. ص۰۱۷ تصحيح التصحيف» ص ۱۵. 

- شرح ما یقع فیه التصحیف. ص ۰۶۲ حمزة بن الحسن الاصفهاني, التنبیه 
عل که 


۳۸ 


تصحيح التصحیف, ص۱۷ . ومن الجدير بالذكر أن وسائل بط النَص ذخ 
العربيّة, وخاضة التفظل والاعجام والتحريك وضبطٌ صورة 5 الحروف (الياء 
التناة التّحتيّة: الثّاء المثثاة الفوقيّة) ٠‏ وذکر الاوزان المعروفة لقاس بها 
الکلمات (عذل من باب ضرب) كانت ناد أخطاء التحریف والتصحیف. 
وسْبّط النّضّ على ما هو ب ذاته ( تصحيح التصحیف صن ر حو ان 
شرح ما يقع فيه التصحيف. ص؟١).‏ 


۳۹ 


جدليّة الابداع والتلقي 


مه تعلق لا انفكاك له بينَ مر ثنائيّة ية الإبداع والتلقي؛ اذ بمتلان 
ا تفه فاخا وها ؛ وإذا كان تحققه لول قائما 
بالبدع الذي تن عن وجوده بعد ماهیته. فان ةده الثاني 
بالتلقي الذي یتبین ملام ذلك الوجود ليُقَاربٌ الماهيّة الاولى له. هما. 
إذَاء وجهان للماهيّة: او سیران مُتمائلا القیمة؛ مُتعاكسًا الفعل » مختلفا 
الوَجمّة. ولعل هذا الَعالقّ ماثل ك نم الجاحظ أحد كتبه (البيانٌ 
وَالتبِيّنَّ) . كاشفاً بذلكَ عن جدليّة العلاقة بين ط ري ال ود ال على 
رُسوخها بك الفكر العربيٌ منذ عهد مُبكر. 


ویْمکن القول ان لهذه العلاقة الجدليّة وجوها متعددة ب انترات 
الفكري العربيّ. مثل اثر المتلشّي بذ انتاج ال الإبداعي؛ وائره 2 
إنتاج مَعناه بالتلقئ عبر آليّات التفسير والشرح والتاویل؛ بما يحقق 
منظوزه لفهم النصض؛ رن لها وجها آخر جدیرا بالبحث وی 
وهو اثر التاق ج و ورا او 

ويرى الباحث ان الترات العربيّ لم يفصل بين طریط الشائيّة 
المتقدمة أنفاً > بل یقف ا المظانٌ ا والبلاغية على مزج 
عجيب بیهما ٠‏ ويتبيّنُ أن هذا الوك لك رات لظا ولا مت انما هو 
تشه شید مات لحالف الطرفين بذ عمليّة لول الانساني لوكا 
ذلك بان البّواصل إفهاماً وفهّما كان هو الال ف وَظيمّة اللغة عند 
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العرت: 


٤١ 


ان من السیر الخوض ‏ محاولة تقرير صورة دقيقة شاملة لهذه 
العلاقة؛ اذ ان ملامحها غير وی 5 الوضوح.. ولعلها تکون 
ا رن لرسم خطة بدائيّة تسعى لبيان حركة الإبداع ب الشعر 
العربيّ تخصیصاً بالاعتماد على َو العرب للتلقّي؛ واا هذا 
السباق یحاول تج بعض وجوه هذه الحركة - أو السّكون- بالنظر إلى 
ما حفظة التّراث النقدي والبلاغي والشعريِ من نصوص متاحة. 


وينبغي قبل الخوض 4 تفصيلات هذا الوم تعيين القصود 
بالتطور والجمود ‏ هذا المقام قهما عيارٌ الباب كله. وعلى مشهومیهما 
ن رصد ظاهرة تأثير التلقّي بذ الإبداع. شش اا بعلن 
اشتعیا وب تین ان انسمود ينطلي علی مراوحة ابيع ضمنّ اطار 
ذوق عصره بے إبداعه بما رضي دوق المتلقين او ادواقهّم؛ وان 
التَطوّر يعني حر بیع على ذلك الدوق. آو تلك الاذواق. واجتراحه 
افا مغایرا. سَواء أكان حرو جه على صمید التشکیل الفتي ام البنية 
الاخلاقيّة. 


.١‏ الشعرٌبِينَ الداتيّ والوضوعي 

نا لاد والبلاغيّونَ العربٌ قضيّة مه ما يتعلق بدواضع الإبداع 
عند الشعراء. و تنبههم للفرق بين شعر النْفس (الدّات) وشعر 
الحاجق, فالرزوقي یتحدث مثلا عن قول الشعر شهوة. واختیان ار 
استجادةر). r‏ الجاحظ بين الشعر الذي يقال تكسا > بما یجبر 
الشَّعراءَ على تنقيحه وتجویده. وبينّه إذا قيلي غير ذلك إن لشعراء 
إن الوا غير التکسپ ' اخنوا عقو الکلام. > وترکوا المججهود" )۰ 2 
حين قسم قدامة الکلامٌ جا ومزلا. وعرّف الجدً بان كل كلدم ار 
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الزاي وصدر عنه؛ ر به قائله وضعه و وکان مما تدعو إليه 
الحاجة ".ما الهزل. فهو "ما صدرٌ عن لوی" .٠(‏ 

وتتّضحٌ قضيّة التّفريق بين الشعر الذَاتيّ وْظیره الموضوعيٌ أكثر 
عند ابن رشيق :ج مُحاولة منة لتسويغ ما قزره من آن سر الإبداع ج 
الشعر كامنٌ ‏ تعرّف الشاعر أغراض المتلقّين .وتقدیم تفسير لتناسّب 
القال والمقام. يقول(0): وشعرٌ الشاعر لنفسه وخ مُراده وامور ذاته: 
من‌مزح وغزل ومكاتبّة ومجون وخمرية؛ وما اشبّه ذلك. غير شعره ب 
کشا الحفل التي يقومٌ بها بين السّماطين: قبل منه ‏ تلك الطرائق 
عفوٌ كلامه؛ وما لم يتكلف له بالا ولا هو ل رقم اف هتم 
الا ما كان مُحککاء معاودا فیه الط جیدا. غه فم ولا ساقط. 
ولا قلق. وشعره للامیر والقائد غيرٌ شعره للوزیر والکاتب ومخاطبته 
للقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدَّم من هذه الانواع . 

و ابن رشيق وجها آخر من وجوه قسمّة الشعر ذاتیا وموضوعیا؛ 
حينَ يوان بِينَ اشعار الکتاب واشعار محتری3 صنعة الشمر. ویمایز 
بين محترط صنعة الشعر من جهة. ٠‏ والترفین ذوي الأقدار من جهة 
EEE‏ "ولي یرم لاب أن يُجاري الشّاعر بخ إحكام صنمة 
الشعر؛ لرغبّة کاب ي حلاوة الالفاظ وطيّرانها وقلة الكلفة. والإتيان 
پما يخ على التّفس منها. وایضا فان اکثر اشعارهم تما يأتي تفا 
لاعن رغبة ولا رهبةء فهم مُطلقونَ مَخَلونَ چ شهواتهم. سک 
مذهبهم؛ اذ کانوا انما یصنعون الشعرٌ تخیرا واستظرافا... وعلى 
هذا النّمط يجري الحكمٌ ب اشعار الخلفاء والامراء والمترفينَ من 
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اهل الاقدار: لا یحاسَبونْ فيها مُحَاِيَة الشاعر البرز الذي الشعر 
صناعته. الذي بضاعته ". 

ومنّ الجدير ذكرّه أنَّ حازما القرطاجتيّ قد بَنى تقسيمّه لاغراض 
شم على ندیه كلمن ازع وا اطقي 4د ساء ورمض نيمات 
من تقدّمه من الد. وهي نظرة عميقة منه توحي بنهمه الذقیق 
لجدلية علاقة ا بالتلقي. یقول(): اما طریق معرفة القسمة 
الضحيحة التي للشعر من جهة آغراضه. فهى أن الاقاویل الشعرية كا 
ان القصدٌ بها استجلابٍ النافع واستدفاع الضاز: بیسطها التفوسَ 
إلى ما یراد من دلك. وقبضها عَمًا یره بما یل لها فيه من خی 
ار ". ثم يجعلها تهنئة وتاسّيا وتاسُّفا وتعزية وتفجیعا ومدیحا 
وھجا رد 


وی مه با ان كانت مما ييه السام ویب منه وهی 
مرا إلى دور التلقى ذ تحديد تلك الاغراض بقوله(۸): ما الامور 
التي لم تحصل ممّا شانه ان يُطلبٌّ او يُهربّ عنه. فلا يخلومن انْ يكون 
المتكلم هو الطالبِ لها آو الهارب منها من تلقاء السامع. آویکون السام 
هو الطالبٌ لها او الهاربَ عنها من تلقاء التکلم .ما كان من التکلم إلى 
نام مفا شانه أن قلات یُسمَی "الم پم اران فیه- غزضا وما 
كان من تلقاء السا مع الى المتكلم وکا طلبا جزما- سمي اقتضای 
فان كانّ بتلطف سمي استعطافاً. . ۰ و ا الاستبطاء والایعاد 
والتهديدَ والانذار والتخویف والاستعفاء والاستة والترضَي وغیرها. 
5 ق ارد 2 و 2 4 و د لس 
وحازمٌ هنا لا ينه عَن اغراض الشعر وحدّهاء وانما يكشف عن ان 
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الشعر العربيّ حتّی عصره كان اما مبادرَةٌ من قائله. واا ظا مق 
القول فيه. واذا كان الشعر الذي قيل تلبية لطلب متلقيه قد روعي فيه 
ان يُحقّقَ رغبة طالبه قانٌ الذي باد به قائله ينبغي أن يُحققَ رغبة من 
قالّه. وهذه يَحكمّها منز القائل بِينَ ذاته أوغيرها. 

ولا شك يذ أنَّ غرض الشاعر يُحكُم خطابة وعليه إن طبيعة 
الخطاب ‏ الشعر الذي بي على رغبّة المقول فيه تفای طبيعة الخطاب 
ك الشعر الدْاتي. وهو ما يُثِيرٌ الدهشة من تفریق النقاد والبلاغیین 
العرب بین هذین التمطين من الشعر. ویدل على وعیهم بتاثیر المتلقي 
شعريّة الشعر. وبنيّته. وخطابه. ومستواه الفتي. 

۲ الكد 2 الابداع كذ 4 التلقّي 

تكادٌ مصادرٌ النقد العربيٌ القديم تجمع على إيثار العرب للشعر 
المطبوع على نظيره الصنوع. وی تلك الصادر حديتٌ يكادٌ يكون 
تفصيليًا عن انهم إنّما مالوا إليه لما فيه من وضوح العنی وبیان الغرض. 
وعلی ما بين البديهة والارتجال» وما بین الصنعة وَالتَعَمُلِ؛ . من روق( 
فان الظاهرٌ من ارائهم انهم ناسبون طرداً ین لش TY‏ 
| أو متكلفاً من ناحية. وسهولة تیه أو صَعوته أو تعسّره من 
التّاحية الأخرى. يدن على هذا قول عامر بن عبد قيس: "الكلمة إذا 
خرجث من القلب وقتث ‏ القلب. وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز 


الاذان ( 65 


ا بالتلقي, > حين ناقش طنوورة توجه المبدع جفهتون المتلقّينَ 
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على ا وتباينهم. . واطلاعه على احوالهم واعتباماتهم: > فانه 
انر كان ممن يمم ولا يَخْصٌء ؛ ويَنْصَحٌ ولا يغش؛ > وکان مشغوفا بأهل 
الجماعة. شنفا | لاهلٍ الفرقة والاختلاف. جمعت له کک من 
اقطارها. و سيقت إليه القلوبٌ بازمتها. وجُمعت اون 
اف و تحقق له مث ذلكَ؛ ' جلبت إليه العاني, 
وس له اطا وکان قد اعفی الستمع من ك اتکلف, وار قاری 
الکتاب من علاج مهم" (۰۲۱۱ 

ولجاحظ ب رأيه هذا لا یج عَن إطار الوق العربي السّائد يخ 
مره ا التي تقدّمته. انما هو یقزر حقيقة واقعة. ویقدم 
تفسیرا لظاهرة ة تعلق العرب بالط الذي يسس فيه لام لقائله من 
النصوص. لین فيه القياد للقیه دون اعتیاص منها ٠‏ یقول(۱۳): وقد 
علمنا ان من يُقرضٌ الشعر. ویتکلف الاسجاع. ويؤلف الزدوج. یتدم 
تحبیر المنثورء قدا ا تعمّقَ ‏ المعاني ؛ وتكلف إقامَة الوزن. والذي تجود 
به الطبيعة وتطيه انس سَهوارَهُواء مع فة لفظه وعدد هجائه. ام 
أمراء وأحسَنٌ موقعا من القلوب. وانفعٌ للمستّمعينَ من کثیر خرج بالكدٌ 
والعلاج. وان لقدم فيه. وج النفس له. وحصرٌ الفكر عليه. ون 
الا ممن يحب السمعة. توق النْفُجَ والاستطالة . 

و العسکري هذا وج الذي آبرژه الجاحظ, ا ا إليه بعدا 
خالا فضلا عن سهولته وسلاسته. وهي صفات يفتقرٌ إليها الكلامُ 
الذي يرجي 'تكلف وكدّ وشدّة تفكر ول" فان خر على الطبع 
"كان سلسا شهلا وکان له ماء ورواءٌ ورقراق. وعلیه فرند لا یکونْ على 
غيره مما سر بُروزه» واستکره خروجه (). 
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وينحوعبد القاهر بالفكرة منحيّ آخر مایا الوَجهّة ؛ لکنه يُحاول 
من خلاله أن يسو الجهد والعناء الذي يقتضيه بعض الشعر يذ تلقّيه؛ 
کے الذي یک طمن الاشعار البديعة على احتمالٍ الكروب 
دونها ٠‏ وبذل الوسع ‏ تحصيلها ليفوزٌ بلدّة الكشف: » وينبّة التلقي على 
2 لیس وحدّه الذي كد وعانی. بل اختمل الشاعرٌ من الب ما الم 
يُعانه حتّی أَبرَرٌ شعره .2 حلته. قال: "هذا ون توفت ب حاجتلت ۳ 
السَامعٌ للمعنى إلى الفکر ‏ تحصيله. فهل تشك ‏ أن الشَّاعرٌ الذي 
اذاه اليك. ونشر یره لديك قد تحمّل فيه المشقة الشدیدة, وقطع | إليه 
امه البعيدة. وانه لم یصل إلى ده حتّى غاصٌ؛ وأنّه َم ينل المطلوبَ 
حتى گاید مه ال والاعتياص؟ ومعلوم ان الشواء اذا علم انه لم 
نل چ اصله الا بعد التعب» ولم يدرك لا باحتمال التَصّبء کالم 
بذلك من أمره من الدّعاء إلى تعظیمه. واخذ الناس بتفُخيمِه دنا تکوم 
داعياً و فيه ومّلاقاة سك دونه e‏ 


2 نفس العقي, 220 سياق مناقشته للطبع ا واذا كان 
العسكري اهتمّ بإبراز الجانب ب الجمالي 2 المطبوع ؛ فِنْ القاضي عُنيّ 
بابراز جوانب نب القّبح التي يَصبغ بها التصتع ال EAT‏ 
تکلف الشاجر د فل تصوصه. قول "ومع التكلف الم ؛ وللتفس 
ور 
مت و ا و فانه 
منه على وير الفط ٠ o‏ فصار هذا 


۷ 


الفکر. وک الخاطرء E,‏ فإ ظفرٌ به فذلك من بعد 
والمشقة وحن حسره الاعيای وامن فوته الکلال. وتلك ال 
لا تهش فی افش للاستمتاع بحسن. او الالتد اد تلف وهذه 
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وامًا ابن رشیق. فهو يَعرض للقضية من جانبين: آحذهما طريقة 
الشاعر ت التظم. ؛ وأشارٌ 2 هذا إلى نوعين من الشعراء: : فمنهم مَنَّ 
یشنم الغا مواضعها لا يدها کون کلامّه ظاهرا غير مُشکل. 
وسَهلا غیر متکلف. ومنهم من يقدم دم ويور " اما لضرورة وزن؛ آوقافية 
- وهو اعدَّرٌ - واما یل على أنه يعلم تصریف ا ویقدر علی 
تعقیده. وهذا هو المي بعینه. وکذلك استعمال الغرائب والشذوذ التي 


يقل مثلها ف الکلام" (۰)۱۷ 


أمّا الجانبٌ الآخرٌ فحينَ تكلم على مذاهب الناس وارائهم 2 قضيّة 
اللفظ والعنی, وذکر فيمنّ یرون اللفظ على العنی فرقة قال فيها: 
"أصحابٌ جلَبّة وت َمَقَمَة بلا طائل مُعنى الا القليل التادر ؛ وعد فیهم 
ابن هانن وغیزه ممّن جَرى مُجراهء وقال اه "كانت عند أبي القاسم 
مع طبعه صَنعة فإذا اخذ ‏ الحلاوة والرّقة وعمل بطبعه وعلى 
سجيّته. اشْبَهَ ان ول جملة الفضلاء . واذا تکلت القخامَة. 
وسلك طریق الصنعة: اشر پنفسه: وا سامع شمره" (۰)۱۸ 


۸ 


الهوامش 


-١‏ شرح الحماسة. قا : ص؟1؛ إذ علل مُغايرة اختيارات ابي تمام بي حماسته 
لاسلوبه 4 شعره بقوله اله "كان یختار ما يَختارٌ لجودته لا غير ويقول ما 
يقوله من الشّعر بشهوته. والفرق بین ما يُشتّهى وبين ما يُستّجاد ظاهر". 
ويبدو ان المرزوقي قد خد رايه ما ورد 4 وصية ابي تمام للبحتري ذخ 
الشعر واوقات نظمه؛ وقال فيها: "واجمل شهوتك لقوّل الشعر الذريعَة إلى 
خسن نظمه ,فان الشهوة نعم العین" (العمدة» ۲ ص۱۱۵ 

وت التيان واک هن هر ۱۳۲و 

؟- نقد الثثرء ص1904١.‏ 

: - نفسه. ص ١00‏ . 

-٠‏ العمدة. ١‏ ص۰۱۹۹ وانظر منهاج البلغاء. ص ص۲۱۳-:۰۲۱ وقد ود ابن 
رشيقٍ بتفصيل هذا ‏ مكانه من الکتاب. لكنه لم يفعل. واكاك خط اعت 
جمعاً جیّدا فيه إضافة قولي الجاحظ وقدامة انفي الدكرا 

- العمدّة. ۲ ص ص۱۰۹- ۰ وهویقدم بے مکان اخر تعلیلا (اقتصاديّاة) 
لتجويد الشعر أو الإتيان به فو الخاطر وأظنه ييل بذلكٌ على نفسه. يقول: 
"وأفضّل ما استعانَ به الشّاعر فضل غنيّ أو فرط طم. والفقرٌ آفة الشّعر؛ 
وانما ذلك لا الشّاعر إذا صنّع القصيدة وهو غنى وسعة: نقحها وانمم 
التّظر فيها على مهل. فإذا كان مع ذلك طمع قوي انبعاثها من ینبوعها. 
وجاءت الرغيّة بها 2 نهایتها مُحكمة: وإذا كان فقیرا مضطرًا رضي بعفو 
کلامه. واشد ها أمكتة من نتيجة خاطره. ولم یتسع بذ بلوغ مُراده 4 ۳ 
يحفه من الحاجّة والرورة ' (العمدة؛ ۱ ص ص:۲۱ -۲۱۰) . ولعل بذ هذا 
الاو رتقاهضا وها فورمالنتاد فة فول الشمر ره اور 

۷- منهاج البلفاء» ص۳۳۷. 

۸= نفسة :“ل ۲۳۵ 

+ انظر العمدة؛ ۱ ص٩۱۸‏ ؛ منهاج البلغاء» ص ص؟١5-171١7.‏ 

۰ - البیان والتبین, ۱ ص ۰۸۲ ؛ ص۲۹ وقد فر الجاحظ قول الحسن البصريٌ 
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وقد تم عنده رجل بمواعط جمّة تدعو إلى ال لم برق. :ستل عن ذلك: 
"ام ان يكون بنا شر او يكونَ بك' بقوله: دم إلى أنَّ المستّمعَ يرق على 
قدر رقة القائل" (نفسه. ۶ ص۲۹ ). 
-١‏ نفسّهء ۲ ص۸. 
- نفسّهء ؛ ص ص۰۲۹-۲۸ وانظر ۲ ص۱۳ وال الکبر؛ 0 
r‏ تقریباً لا قرّمه الجاحظ انفا یقول فیه: "والتکلف من الشّعر - 
كانّ جِيّداً محكما - فیس به خَفاءٌ على على ذوي العلم. E‏ 
بصاحبه من طول التفكر, ؛ وشدة الناء. ورشح الجبین > وكثرة الضرورات" 
(الشعر والشّعراء؛ ۱ ص۳۲) 

۳ - ك الاصل (وقد عمق بك المعاني ..) دون ان يكونَ يذ الفقرة ة كلها ما یصلح 
خبرا عَن ان قوله (علمنا نْ). وقد أثبتٌ ما ارتایثّه صَواباً يقتضيه الم 
والسیاق. 
- کتاب الصناعتین. ص۰۱۷۱. 


٠١‏ - اسرار البلاغة. ص ص٩ ١١٠١-٠‏ والظر شَهادة بشار, حينَ سل عن سبب 
تفوقه على شعّراء عصره؛ فقال: "لاني لم قبل كل ما تورذه عليّ قريختي. 
ويْناجيني به طبمي, 9 فكري, ونظرث إلى مقارس الفطن. ومعادن 
ا . ولطائف التشبيهات. فسرت u‏ کر وغريزة 1 


م وم 


متکلنها وا وله ما ملك قيادي ا" الإعجابٌ مت (العمدة. ۲ 
ص۲۳۹). 
۲ - الوساطة. ص۰۱۹ 


۷ العمدةء ۱ ص ص ۰۲۱۰-۲۵۹۹ 


- نفسه ۱ ص ص ۰۱۲۵-۱۲۶ 


الجمود واعتبار المتلقي 
أغلقّت القواعد النقديّة ب وجه الشعراء كثيراً من الابواب الممكنة: 
ولیس غريباً ا سياق كهذا أن وف عَموُ الشعر العربيٌ - بما مثلّه 
من نوع إلى سمت محدّد ية الشعر بني وخطابل كو 0 العوائق 
الکبری آمام طوير القصيدة العربيّة. غیر أن تفاب التشّاد على مشکلة 
القديم والمحدّث اتاخت للممكن فرصة جديدة. 


لكل مُراوحة التَقّاد حول مواصفات القصيدّة الجيّدة؛ والشاعر 
یبوط كما شين حتّى إن ناقدا مثل ابن رشيق حرم على الشّعراء 
الخوض ما قد يُعَرْسّهِم للتهلكة. > وهو یملق على ما كان من آمر 
جماعة من الشعراء ادی بهم شعزّهم قائلا(۱): ا 
عندي من أدخلَ نفسه ‏ هذا الباب او تمرض له, وما للشاعر والتعرْض 
للحتوف؟ وإنما هو طالب فضل. ٠‏ فلم یْضیْع راس ماله. لا مت ات 
هو راسه؟ وکل شيء تمل إلا الطمن ‏ الدول؛ فان دت إلى ذلك 
ضرورة مُجحفة فتمَصّب المرء لمن هو 3 ملكه وتحتَ سلطانه اصوب. 
وأعدّرٌ له من کل جهة وعلی کل حال ". 


ولعله لم يكن آقل تحديداً للشّاعرٍ حينَ جمل رشده إلى ما يُكسبّه 
هو الخاضة ويد خله بذ جملتهم. ٠‏ ويفرضٌ هیبّته على العامة, او 
دّعاة الى ان یکون وکذه a‏ خن التاتي والسياسة.: وعلم مقاصد 
القول بما يقتضيه ذلك من إتقان صنعته(۲): وجمّل رکه على 
استکشاف اند اخل إلى امتلقّي مقیاس جودّة شعره بقوله (5): "ولتکن 
غایته معرفة أغراض الحا کائنا من کان؛ 1 إليه من بابه. 
وید اخله بخ ثيابه. فذلك هوّ سر صناعة الشعر: ومغزاه الذي به تفاوت 
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النانن وبه تفاضلوا '. وقوله(4): "والقْطنٌ الحاذق ار للاوقات 
ما يُشاكلها وینظر ك احوال الخاطبین فیقصد مَحابهم. ومیل إلى 
شهواتهم وان خالفت شهو تفه وتف ما یکرهون سماعه فيجتّنب 
که 

وییدو ان ما دعا الیه :ابن رشیق كان تھجا شائعاء فهدا حازم 
القرطاجني یری ان اول شروط البلاغة ا خسن الوق من 
تفوس الجمهورا '(0): وعبد الصمد لاش يقولٌ يذ إيثاره الشعرَ علي 
امنثور. والتزامه القواي وا لون(7): "إن كلامي لو كنت لا آمل 
فيه الا سا الشاهد قل خلا عليك؛ ولكنّي ويد الغائبٌ والحاضر. 
لاهن والغابر. فالحفظ إليه اشر والاذانٌ لسماعه اش وه 
أحق بالتقييد وقلة ات . 


وين الباحتٌ أنَّ رغبة الشهراء 2 تحقية تحقيق الاثر التوخی 2 لین 
وقصدّهم إلى تحقيق الشعبيّة بسيّرورة شعرهم. . كان لهما اثر خی 
3 طبيعة ذلك ار وإذا شرّط حازم مثلا تأثيرٌ الشعر بما فيه 
من إبداع اصنلا, فد اضاف إليه شروطا آخری تتصل اتصالاً وثيقا 
بالمتلقي وطريقة تلقّيه. یقول(۷): 'وليست المحاكاة چ كل موضع تب 
الغاية القصوى من هز النفوس وتحريكها ؛ بل تفر فیها بحسب ما تكونٌ 
عليه درجة الإبداع فيا ؛ وبحسب ما تکون عليه الهيئة النطقية اللقترنة 
بها وبقدر ما تجد النَّفُوسَ مستعدّة لقبول الحاکاةوانتأثر ها . تتحرّك 
افوس للاقوال الخیلة انما یکون بحسب الاستعداد. وبحسب ما تون 
عليه اماك نمی وما ادك عاك و۹ 
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١‏ . طب سیرورة الشعر: 

لا آبوعمروبن افلا هل کانت الفري تظيل ؟ فقال: :تفم لسم 
منها . قیل: : فهل كانت توجز؟ قال: نعم. لیحفظ عنها . قال: وقال الخليل 
بن احمد: : يطول الكلام ویکثر يقم #ويوجن ول ايح 
فالقطعٌ یر بعض الواضع. والطوال للمواقف انشهورات 200 

ولهذا القول مصداقّه المتمثل د شهادات بعض الشعراء ممن تنبّه 
ا فص النض بسیرورته. ومن هولاء ابن الزبعری الذي رای 
ان ا ونج ب الاسماع وَاجْوَلٌ ب الحافل' '(): والجمّاز الذي 
سر من سائله لمّلايُطيلٌ ويكتفي بالبيت والبيئيّن قاتلا ( ۰ اروت 
ان انُشدَكَ مار" ٠‏ ومنهم الفرزدق الذي ات انقصاز منٍ شعره 
"انيت بط الصدور. و المحافل لجو" ٠ )1١(‏ وكذلك الحطيئة الذي 
راها ' بالافواه اعلق ۱). ٠‏ وعلل بعضهم ذلك بان القصارً' القلوب 
وت اول ال ار ؛ وبالالسّن اعلق وللمعاني ا > وصاحبها 
ابل واوَجَ' O‏ 

وتحفیفا لثل هذا فقد توجّه كثيرٌ من الشعراء إلى الاكتفاء بالمثل 
السّائر والبیت انتادر. واقتصر بعضهم بذ هجائه مثلاً على مُحاولة 
توفير أوسع قدرٍ من الشهرّة لبيته أو بيتيّه(؟1) . ونقفٌ ب حوار جم 
الاخطل والفرزدّق للْظر ‏ سبب غلبة جریر علیهما علی ان الشعراء 
كانوا يعتّمدونَ عيار السّيرورة ب التحاكم قينا بینهم. . ال الاخطل 
للفرزدی(۱9): "واه 54 واياي لاشْعرٌ منه, ولکنه أوتي من سير 
الشعر ما مق انا بيتا ما ال ان أحدا قال أهجى منه. .. فلم 
يروه الا حُکماء اهل الشعر, وال .. فلم ت تبّق سُقاة ولا آمتالها إلا 


or 


مر جرع 


رَوَوَه فقضيا له انه اسَيّر شعار منهّما' 00 


وقد كانت مثل هذه السّيرورة 3 تعجبٌ البدعین ؛ ويرون فيها فضلاً لمن 
تحققت لشعره. فضلاً عن لاد كانوا يتّخذوتَها عياراً ا ةا 
ابن سلام يجيبٌ عن سوال مُعاوية بن أبي عمرو بن العلاء ‏ المفاضلة 
بين بيتيّن أحدٌهما لجرير والآخر للأخطل بقوله(۱۷): ھت جریر احلی 
اسر وبیت الاخطل اجژّل وارژن. فقال معاوية: فرك وک كانا 
بذ أنفسهما عند الخاصّة والعامّة. ٠‏ وقد غمرّت جريراً نشوة النصر 
حينَ سال حدم قائلاً(18):' اما اشْعَرٌ انا ام الفرزدق؟" اا 
الرّجل: "أنتَ عند العامّة: والفرزدق عند العلماء! فصاح جريرٌ: انا ای 
قات و نکم وله ما کل ما ئة رجل عالم واحد". 


ا الشاعر ذا الشهرة والسْعبيّة. بما يحققه شعره من 
سيرورة علي السّن المتلفين؛ يفْرض عليه 2 ابداعه ان يساوق الذوق 
ال وان یر شع على ما يُرضي جمهوز لین على تنوعیم. 
ول اقتصاره على ابيات قليلة تَذيع اقرب إلى ان کو إبداعاء ولولا 
ذلك ما اشتهر ت تلك ااك لکنه ابداعٌ وني لا یو إلى المغايرة. 
ولا حمل على التطوير لا إطار مه لوق السّائد؛ اي انه ییقی 
ضمنٍ التمط دون ان ي یصبح نموذجا مهما تكن درجته. والدليل علی 
ذلك ان مشاهير الشعراء هم الذينَ تجاوزوا قيّدَ طلب السّيرورة, 
واجادوا 2 مُطرلاتهم دون ان يتقبّدوا بطول محدّد للقصيدة. ۱ 

وك الوقت نفسه نجدٌ ما يدل دلالةٌ واضحةٌ على أن الابيات السَائرة 
لم تکن دائما مُنفردة, بل ان بعضها کان نايا قصائ. وتشيرٌ حكاية 


> و 


جرير حينَ اراد هجاء الاعي النميري إلى ان جریرا میج قصید ته 


0 


كلها - وبلغتٌ ثمانينَ بيتا - ما يُرضي نفسّه حتّى بلع قوله: 
5 اك من نمر 
تاه EEN LL‏ 
۲ 9 عو ۶و ۳ و 
فجمل يصيعٌ واثقا من انه اخزی به بني نمیر(۱۹). 
۲ . قول الشفر رهية اورغتة؛ 
2 ا ۱9| 2 ۱ 
ك 0 کان تال 00 3 هابه 2 
د مره یم الاب ادي وی ب ادع مز 
۳ ا التأميل يور بذ الخطاب, فا الخوف امه گل 
أكثر. 
ويَكادٌ نشاد العرب ومورخو ادبهم يُجمِعونَ على أن العرب لم تكن 
ا سين 0 الك 
اي اللو وقبل الضّلة على القع ٠‏ وخضع شمان بن 
ویدو ب الشراء همق أسقلت منزلتهم عن منزلة 
الخطباء يع أن کانت ری وقد اله ابن رشيق علی ان نامر کان 


00 


فأمًا مَنَّ وجد البلفة والکفاف فلا وجه لسؤاله بالشعر (۲۲)؛ ووصل 
لام اه ه عصر متأ خر حثی‌صاز غرصٌ الشعر 2 الغالب ما مُو 
الكذبٌ والاستجد اء لذهاب المنافع التي كانت فيه للاوّلین. .. وانف منه 
لذئك آهل الهمم والراتب من انتاخرین, وتفیّر الحال واصبح تعاطيه 
ةة ار اة وس مه لها ااا ۳۱ 


واذا كان بع الشعراء ازری بالشعر. ؛ قاتا لا نعدّم بيتهم من 
أصابٌ ڈوابا على شعره دون ا مرودته مل هن ونجد من بينهم 
من "صنّع الشعرٌ فصاحة ولسّناء وافتخارا E‏ وليه 
لأثر قومه؛ ولم یلع رغبة ولا رهية. ولا مدحا ولا هجاء ول ذا 
"لا َة نص عليه بذ ذلك بل هو زائدٌ بذ اديه. وشهادة بفضله. . . وانما 
فصل امروٌ القیس - وهو من هو - لما صنع بطبّعه. وعَلا بسجيّته عن 
غير طمّع ولا جرّع (Ye)‏ . وهذا المقياس نفسّه هو الذي خدا بمَنَ زوی 
عنه ابو عمرو بن العلاء لان يجعل الشعر أَدْنی مروءة السري وار 


مروءة ة الَني (۲۵). 


وثمة قوال شتی زویّت عن شعراء قر أفضليّة الشعر اذا بتي على 
ره أو زهية: و قول الفرزدق ر رده على حَمّاد الذي فاضل بينه 
وبين جریر (۲۲): هو اضر متا ذا ازخی من خناقه. وانت آشعر منه 
إذا خقت أو رجَوت. فقال: وهل الشعرٌ لا الخوف والژجاء. وعند 
الخير والشرة . ومنها قول لارطاة بن سّهِيّة إذ اسن وقد اھ ا 
املك (۲۷): "اتقول الشعر اليوم؟ فقال» والله ما أطربٌ ولا أغضبٌ ولا 
اشربٌ ولا ارغب. وإِنّما يجيء الشعرٌ عند إحد اهن" EO‏ اي 
بن يوسّف لمن خاطبّه مستغرباً بقوله(۲۸): "ات ظ مدائحك لمحمد بن 
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ا ادي فك انرق" : 


وقد انا لاد على مثل هذه الرّوايات دونَ تامّلٍ جاذ . وأقاموا عليها 
قواعد نقديِةتحد ارکان الشعر. فتراهّم يُجعلونَ أركانَ الشعر أريعة: 
"الرّغبة والرّهبة والطرب والفضب (۲۹) .وال بعضهم( ۰ الشعرٌ 
کل الحقيقة راجعٌ إلى مُعنى الرّغبة والرّهبةا ٠‏ وقال بعضهم(۳۱): 
"اضفر الشعر الرفاء؛ الام رف ور 1 


والمدقق بذ بعض الروایات الجادّة یقت على نقیض ما تقدّم بذ 
الفقرة انا ولي أَدلَّ على هذا من اعتراف بعض الشعراء برغ 
والزهبة علة سُقوط شعر الشاعر, وانحطاط مرتبته عن غيره من 
الشعراء. . ومن هذه الرّوايات قول الحطيئة حينَ سالة ان عبّاس: مَنْ 
شْمَرٌ الاس؟ فصل زُهيراء 5 ملق به الابغة الذّبياني ولَم يجملة 
دونه واضاف(۳۲): لگن الضراعة أفسدتَهُ كما افسدث جرا 

Ee‏ وا 


8 عس 


حضرته على أي شرا أحسيٌ شروخ مد شاع قزه 
فاقبل قائلً(۳۲): "کل برام مُحسن» ٠‏ ولو جمعهم زمانْ واحد 
وغاية. ومذهَبٌ ب القولء لعلمنا أيهم اسيق الى ذلك . وکلهم قد أصابَ 
الذي اراد وأحسّنَ فيه. وان یکن أحدّهم افسّل ؛ فالذي لم يقل رغبة ولا 
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رهبة: امروٌ القيس بن حجر كان اصحّهم بادرة. واجوّهم نادرة ۰ 
ان و التتكسشب ا او قوله یه رها کی کان 


0V 
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الشاعر يقصد متقّياً بّنه. وهو بدلك یقول فيه ما بر ان یشت. 
لا احیانا على ذلك بان هول ويتزيّد إرضاءً له ودَقعا للاذى عن 
نفسه. وطعا أن ينال رده وهذه كلها تفع ليقول جود ما تُمكّنه 
منه طاقتّه بما يوافق شهوة التلقي, وهي 2 الان نفسه فيودٌ للابداع. 
وقد تفطن الجاحظ إلى هذه القضيّة ب التفاتة لطيفة حينَ قال( 4؟): 


0 تكسّب بشعره؛ والتّمسّ به صلات الاشراف والقادّة. وا 
اللوك والسّادة. بج قصائد السماطين. وبالطوال التي تنشد تنشد یوم الحفل. 
لم يَجِدَ بدا من صنيع زهير والحطيئة وأشباههما". 

وقد فشر قدامة هه القال تس بما كت عن القيود التي 
رم تحت ت وطاتها الشاعرٌ حينَ يرهبٌ ا وکشف عن الضیق 
الذي يُمانيه مه الحالٌ إلى ذلك بقوله(75) : إن الشاعرٌ ينبغي له 
ا أو یره منه. او هجو او 
ند َة او اول عن المعنى الذي يليق به ويُشاكله" . 


۳ استکشاف أفق التوقع لدى المتلشّي: 

را فی ار ا را ر س ٩‏ 
بعد تقتهم من جودّته. وتحمل هذه اة ايا فال علی ضرورة 
نظر الشاعر نه المسافة القائمة بين شعره من جهة. وذوق عضر 
والعصور التقدمة من الجهة الاخرى ")؛ ومعنى الثقة بجودة الشعر 
تساوقه مع ذلك اوق واقترابه من ملامحه وخدوده: وهذا يُحيلٌ على 
قدرة الشاعر علی كك السّكوني؛ وکو درجتّه بذ ات روا 
يتفوّق على مُعاصریه, او یقاربهم. . بمقاييس الإبداع ب عصره. 
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ويبدو ان الشعراء كانوا يُحاولونَ مثل هذا النظر. ولهم .2 ذلك 
حيل كثيرة لعل اخطرها قول الشعر ونحله غيرهم > ثم ملاحظة مواقف 
امتلقين من وهذا ما يرويه لیب عن نفسه يذ ما روادٌ إسحق بن 
ابراهیم الوصلي. قال"": بلفني أن LE‏ الشعر وانا 
شاب كا نی تونق كه معناو ب ترشيت فحطت ال افیا ها مق 
e‏ ا 5 8 9 2 اوو 5 8 عِ 
خزاعة. وانشدهم القصيدة من شعريء ثم انسبها إلى بعض شعرائهم 
الا فيفلو احسّنَ واه هذا اكلام .وهکذا الشمر!قلمّا سمنعت 
ذلك منهم علمتٌ أنّي مُحسن. ام الخروج إلى عبد العزیز ابن 
وروا وهو ور فقلتٌ لاختي امامّة بو کات فاد أى اخت. 
و 
اي قلت شمرا. وأنا أريدٌ عبد العزيز بن مروان. فأرجو ان يمك الله 
به» وکل نرق من قرايّتي. قالت: : إنا لله وإنا لیهراجموند یا اب 
اه فا اال السّوادٌء وان کون دة للناس؟ قال: قلتٌ: 
ا ار یت وال ا 
عظیم. فاخرّجٌ على بركة اللّه. و 
فوجدت بها الفرزدق 3 مسجد ال سيل E‏ فَهوَيَتٌ 
الیه. فقلت: أنشده وس وأعرض علیه ري فانشدته, ل 
مزا وحصَبّني رجلٌ من ریش كان قريبا من افرزدق مغ إنشادي. 
ريع ما قاله الفرزدق. فاوما إلى: ا إليه فقال: ویحك! هذا 
شعرك الذى انشدّته الفرزدق٩‏ قلت: نعم. قالً: اي واللّه 
4 01 2 ۳ ام م 4 5 عو 9 1 
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حسَّدَّك » فامّض لوجّهك. ولا يُكسرّك ما قال. شرن قله زعليت اله 
قد صدقني..: : 

2 النّسٌّ على طوله لما فيه من تردّد نصيب مرّات 
قبل ان يُظهر شعره. ومحاولته استکشاف اراء مختلفة ومتعذدة: من 
رایه الشخصضى و مبدعا ناشئاً إلى أشياخ E‏ بصفتهم 
متلقّينَ واعين. فاخته العاقلة الميّزة امتذوقة. فالفرزدّق الشاعر 
الشهور. ثم الشيغ قرشي الذي استدل نُصيبٌ بكلامه على صدق 
سریرته. وما اختباء نصیب وراء اسماء شعراء مَضّوًا من حُزاعة إلا 
دلیل على آمرین: اک هت معرفتّه بان لین قد لا يقدّرونَ شاعرا 
ناشتا حقٌ قدره فضلاً عن رقه وسواد بشرته. والاخر وَعيّه بان اشيا 
خْزاعة سَيقيسونَ ما يَسمَّعونَ من قوّلهبما یرون من آشعار خزاعة 
المتقدمة ولعله كذلك اراد أن سمخ ما رضیه ‏ شعره لما يعرف من 
عصبيّة القبائل لشعرائها. 

ولا تالف ع هذا عفرا فة الثقاف والبلاختهن الشعراء الی 
تجسيد توشات این أشعارهم. هما یم انعر قيمة نَل 
وله على آخره. ویْضمّنَ صدره ما يوحي بعجزه. ويُوحي بمغزى قائله 
قبل تمام الکلام. وه قن اگوی 01 الي حي قن هاش أن 
يمي معرفة مغزاه على السامع لكلامه اول ادائهحتیبنتمي إلى 
آخره. بل الاحسن أن یکون 2 صدر کلامه دلیل على حاجته. ومبین 
لر ادوه كنا أن كير ا هات الشعن ها اسمس هد رة غرف 
قافیته. وقد قادّهم هذا الرّاي الى ان جغلوا ن مت لفق ان 


ا البيت بحسّبهء ا ۱۳ 


واذا كان الفرن من الشعر التخييل والتاثی بومن الخطابة 

با عند الفلاسفة. فقد و[ وا افق توقع المتلقي 35 

الشعر: را اه الخطابة بما مود إليه من انصراف التلقي 

عن تمویهات الخطیب؛ اذ راوا أن السّامع إذا تعن من سَبقٍ اللفظ فهم 

غرض الخطيب قبل تمام كلامه. ولم يلد بما يسَمَع؛ ٠‏ وبما انهم رتبوا 
22 


هذا لتَحققَ على وزن الشعر وإيقاعه لانه "من جملة ما صنع ليُتَعَجَّب 


2 


منه ويتخيّل عنه لا لإيقاع التصديق + فقد نيّهُوا على ضرورة خلوٌ 
الخطابة منهما ؛ لآنّ اشتمالها عليهما یجمل اس "يلحَظونها حینشذ 
بعين الضناعة والتُكلف' .ومثل هذا الكلام ' دعوم حشمته إلى شدّة 
صرف الهمّة كلها إلى تشهمه. ٠‏ فيسبقونَ اللفظ. ویفهمون الفرض قبل 
الوصول إليه؛ فیعرض من ذلك أنَّ لا ید به حينما يسمّعونّه. بل يكونٌ 


کالفروغ مله ویعرضونه بد لك ا ۱ سس 


ومن الجدیر ذكرّه هنا ان تنبه الما والبلاغيين إلى موافاة توق 
التلقي. أو مخالفته. ملح يدل على دج أنظارهم . وتقصيهم لحك 
العلاقة بين المبدع والمتلقي. وقد وقف بعشهم على ضرورة مُفاجأة 
لمتلقي بما لا يتوقع استثارة لذهنه واستفزازا لتامّله. ا تا 
ما فائه آغفل عنه؛ فالجاحظ مثلاً يُيرٌ إلى هذا المعنى ‏ باب (اللفز 
والجواب)! شیر ای نانوی كان ول للتظرّف و 
التخلص من احراج السائل. 

ووسّم السّكاكي هذا الاسلوبٌ بالحکیم. وعدّه ب اسالیب إخراج 


1١ 


1ر نا 


الکلام لا علی مقتضی الظاهر" قائلاً 2 3 تعریفه(: : 
7 

الخاطب بغير ما یترّب .. . أو السّائل بغيرٍ ما لب لعفل 
2 الذروة من أساليب وي وقنونها بما يحقق مل بحر اد 
وتأثير بذ نفس المتلقي. وة "ان هذا الاسلوب الحكيم تر ا سادق 
امقام فحرّك من نشاط السّامع ما سلبّه کم الوقور. وأبرّزه ا معرض 
الممسحور. وهل الانْ شكيمة الحجّاج لذلك الخارجيّ .سل سخیمته حنّى 
ار ان بحسن على ان بسيء غيرٌ ان سخُره بهذا الاسلوب؟" ۱ 

عالج ا بن هارونَ هذه القضيّة من مَنظور اخر. ربط فيه 
بن مخالفة رقم التلقي ودرجة الابداع. . وذلك ب سياق یی 
خطیبین مختلفي الهيئة والخلقّة والمنزلة عند لمع اذ رای اا 
لو توا نف الكلام فو حي بلاغته ان لدم المتلقونَ الدَّمِيمَ 
على البهي. وعلل لدّلكَ التقديم بان ا كانت له افر ومن بيانه 
0 ومن حسده آبتد. فإذا هجموا منه على ما لم يكونوا یحشبونه. 
وظهر منه قلاف ما قدروه. تضاعق خسن كلامه بچ ُدورهم. ؛ وكبر 
چ عيونهم! لان الشيءَ من غير معدنه أغربٌ وكلما كانَ اغربَ كان 
ای 2 الوهم. وكلما كان ابع بے الوهم ان امد عا EL‏ 
کان ابو ماکان E‏ 


واک عيد القاهر المسألة ك سیاقات عدّة مختلفة. لکنَه يخ 


2 2 


منها جميعها إلى شبيه ما تم من قول سهل بن هارون. ضفي عرضه 

7 
لمدى علم المخاطب بالخبر واثر ذلك ذ البنية النحوية له من حيث 
ا التکلم الی توکید الخبر بان من عدّمها قال : 'اذاكان الخبرٌ 
بامر لیس للمخاطب طن بي خلافه البنّة.. فافكلا تحتاج هتاك الی 


1۲ 


إن وانما تحتاج إليها إذا كانَ له ظن ب الخلاف.. + ذلك اهنا 


تَزدادٌ سنا إذا كان الخبرٌ بأمريَبعدُ مشه يذ ال وی عاقب موت 
عادَةٌ النّاس بخلافه" 8 


يعرض الوا لمخالفة افق توق لین ب حديثه عن فضيلة 
التجنیس الستوفی المتفق الصّورة ؛ أو ارف الجاري مَجراه؛ نحو قول 
الشاعر: (او دعاني امت بما اودعاني) ۰ او لاقص نحو قول آيي 
1 


رز و سا م 


یمد من ايد فا وی تصول باسیاف قواض قواضب 
بقوله(**: ' "وذ لت انك تم قبل آن یر عليك آخرٌ الكلمة - کالم 
من عواصم والباء من قواضب ماح اننا هي التي مضت. وقد الاقف 9 
ل فانید, وتعود اليك موْكدَة. حتّى ادا تمكّن نفسك تماما 
ووعى سَمعُك اخرّها ا عو د لك الأول وزلت عن الذي سبق 
من الشخیل: وق ذلك ما ذکرث تك من طلوع الفاکدة بعد إن یخالطات 
3 ۳ و آ ی 5 ۶س ع 
الياس منهاء وحصول الرّبح بعد ان تفالط فيه. حتى ترى انه راس 
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امال" . 


1۳ 


الهوامش 
1رد العمدة ١‏ ص٥۷‏ . 


- نلفسه, ۱ ص۱۰۲ وانظر دحل المتلقّي بذ ES‏ الب مق و 
أورّده الجاحظ من 0 هارونٍ الرشيد وشا الراجز؛ اذ ابی الزشید 


ان ممع اها اذا ترا يري ارات وار یامه حطیمه واشقل 
مان فين بكر عليه من لد وقد فل فانشده البيان والتبين. ۱ ص 
ص۹۵ ٠ (a1-‏ وموقت المتلشّينَ من عبد الله بن شبَرّمة بسبب من هيئته ار 
واستهانتهم به. فلمًا سمعوهٌ اعتذروا وقالوا: "الدب مقسومٌ بيتنا: : اتیتنا ب 
زي مسکین تكلمنا بكلام الملوك" (البيان والتبین. ۱ ص۸٩).‏ 

۲- العمدة ۱ ص۰۱۹۹ 

a EGA حسف‎ 

ه- منهاج البلغاء» ص ص۲۵-۲۶. 

-- البيان والتبيّن؛ ۱ ص۲۸۷. 

دوقو E‏ ص۰۷۱ 

۸- العمدة, ۱ ص۱۸1 ٠‏ ويبدو آنَّ مسالة سيرورة الشّعر كانت ممّا صرف النَقَادَ 
إلى تفضیل الشعر بها على غیره. پل كانت احد مقابيس المفاضلة بين الشعر 
وغیره من فنون القول. ولهذا قال العسكري: "وممًا یفضل به غیره ایضا 
طول بقاكه على افواه الرواة: وامتداد الزمان'الطويل به ...» وممّا يفضل 
به غيرّه من الكلام استفاضّته 4 الثاس؛ تون سيره ب الافاق؛ ولیش شيءٌ 
ی من الشغر الجيّد > وهو 2 ذلك نظيرٌ الامثآل" (كتاب الضناعتین. 
ص۱۳۷؛ البيان والتبين: ١‏ ص۲۰). 

ه- العمدة.١‏ ص۱۸۷ . 
- نفسه؛ ١‏ ص1817. 

- الاغاني, ۱۹ ص16؛ وانظر كتاب الصّناعتين: ص 174. 

۲ - كتاب الصناعتين. ص4 ۰۱۷ 


- لفسهةه» ص٤۱۷‏ . 


1٤ 


و 7 3 5 3 
٠:‏ - انظر مقالتي عقيل بن علفة وابي المهوش 2 ذلك: البيان والتبین. ١‏ 
صن ا 0 


۰ - الاغاني, ۷ ص ص ۰۳۸۱-۳۸۰ وقد اتی ابن رشيق على الرواية بتفییرات 
2 7 
فيهاء اذ قصر الحديث على الاخطل وحده. وقال بے ختامها: 9 فلم 
ببق سقاءٌ ولا امه حتّی روته. قال الاصمع: فحکما له بسیرورة الشعر" 
a‏ 
- وتجدرٌ الإشارة الى أن السيرورة كانت مقياساً نفدي ایضا قال الجاحظ: 
"ما علمت أنّهِ كان ب الخطباء أحدٌّ كان اجود خطبا من خالد بن صفوان 
وشبیب بن شیبة؛ للذي مه الاس ويدورٌ على السنتهم من کلامهما" 
(البیان والتبتن. ١‏ ص ص۲۱۷ -۲۱۸). 
- الاغاني, ۷ ص۰۳۹۸ وانظر اتفاق حازم وهذه الفكرة (منهاج البلفای 
ص1۵5 ) . 
- الاغانيء ۷ ص ۱۰ء وقد أورّد الاصفهاني (۷ a‏ رواية أخرى عن ابن 
e‏ روى فيها عن ابن و قوله: الفرزدق شم شاید وجرير اشعَرٌ 
اة واظنٌ الرواية خر :فة قة قيقة الا اذا قصدَ بالعامة والخاصّة هنا 92 
آخرٌ غير عامّة المتلقين وخاضتهم: ؛ كان تكونا عاق الشعر وجزءاً منّه! 

۰ - انظر الاغاني» ۷ ص 0° اه ۰ العمدة. ١‏ ص۰۵۰ ص ۰۲۷۰ 
و2 بعض هد الروایات ان الراعي حين انشد جرير قصيدّته بے المربد 
ای ره نوا إلى صحبه یقول: رکابِکم ركابكم! فیس لکم مقا 
ههنا. وساروا من ساعتهم یقصدون ۳ مخزيين. فوجدوا ابياته قد 
بلقت اهلهم وذاع قوله فیهم. .حتی ظنوا ان لجرير اشیاعا من الجن واطلقت 
العرب عليها الفاضحة: اما هو ها لدْمَاغة. وچ شان قصیدته ب رثاء 
زوجته (لولا الحیاء لهاجَني استعبارٌ) يذكرونَ انها ذاعت ‏ الفاق فسمّاها 
الْجَوّساء (نقاقض جریر والفرزدق. ۲ ص۸:۷). 

+-تعليق نامای این ريد صن 

-١‏ العمدة ۱ ص‌ص:۸۱-۸, وانظر الزينة» ۱ص۸9. 

۲ - العمدة. ۱ ص ص۸۲ -۰۸۲ وقد ذكرٌ کثیرا من حيل التّابغة للدخول على 
التعمان: من مُجاعلة الحاجب» ودس الندّماء على ذکره بِينَ يديه والحاف 
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الحطيئة ب سؤاله بالشعر ' حتّی مقت ول اا (نفسه. ۱ ص۰۸۱ وانظر 
الزينة, ١‏ ص0١١).‏ 
+ - المقدّمة؛. ص ۵۸۱. 
ا 
ان ا ١‏ ص۱٤۲؛‏ الممتع. ص۲۹؛ ؛ العمدة. ۱ ص۲٤؛‏ حيث ضسر لول 
بحسب التلقي الذي يتوجهُ له الشاعر بخطابه؛ فاذا خاطب به من فوقه 


رضي ترا وان خاطب به کناه ونظیره فد نزل عق الساواة, وان 
خاطبّ به من دونه سقط جملة. ذلك على أنَّ يكونَ شعژه مدحا أوعتابا وام 


ان يكون هجاء ءٌ فابّقى لخزيه. واضل لسعيه". 

نا ماقي ۷ ص۰۹5 ۱٩‏ صن ۰11 

.٠١١ص‎ ١ العمدة»‎ - ۷ 

و ۲۲ 
- نفسه. ۱ ص۱۲۱؛ وانظر منهاج البلفاء ص۳۲۱ 

۰- العمدة» ۱ ص۱۲۲؛ منهاج البلفاء» ص۳۲۱. 

.١؟7؟ص‎ ١ العمدة»‎ - ۲١ 

۲ - الرّسالة الشافية 2 الاعجاز. ص۵۰. 

۲- نفسه» ص۰٥‏ . 

- البيان ول ص؟١.‏ 

32 - نقد الفشره ص ص۹۸-۹۷. 

يقول أبن طباطبا (عيار الشَّعر. ص4۷): "فينبّغي للشاعر 2 عصرنا أن 
لا يُظهِرَ شعرّه ال بعد ثقته بَجودّته وحُسْنه. وسلامته من العيوب التي تبه 
علیها مر بانتحوز منها ونهي عن استعمال نظائرها .ولا يقع چ نفسه أنّ 
اسر موضعٌ اضطرار. واه يسلك سَبِيلَ من کان بل ٠‏ ويجتجٌ بالابيات التي 
عيبّتٌ على قاتلها. فليس یی بالمسيء؛ وإِنّما الاقتد قتداء بالحسن . 
۲ - تعليق من امالي ابن دُريّد. ص ص88- ۰ وك بعض الروایات ما یدل على 
أن الکمیت كان يحتكمٌ بے بعض شعره إلى جِدَّتينِ له ادزکتا الجاهليّة: وان 
عم كانَ من طريقهماء ترى ذلك ‏ حواريّته مع ذي الرّمّة واقراره بأنّه 
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يَصفٌ ما يُوصَفُ له ب حين أن غيّلانَ َصفٌ ما يُعَاينُه (الاغاني: ١١‏ ص 
صنَ87-780؟). وقد أخبّرني أستادنا المرحوم إحسان عبّاس أنه وقَفَ بذ 
ما قرا على ان الجاحظ كان يَفعل مثل ذلك برسائله؛ اذ کان يُسرّبها عن 
طريق کتّابهباسماء غیره ليقيسٌ ردّة الفعلٍ عليها ؛ وقد وجدثه یقول موصیا 
المبدع: "إن أردْتَ ان تتکلت هذه الصّناعة, وس إلى هذا الادب. فقرضْتَ 
قصيدةٌ؛ او حبَّرتَ خَطبَّة. او القت رسالة ؛ فياك ان تدعوك نقتك بنفسلت. 
أو يدوك عَجَبُكَ بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتَدَّعيّه. ولکن اعرضّة على 
العلماء چ عرض رسائل او اشعار او خطب؛ فان رات الاشماع تصفي الیه. 
والعیون تحدجٌ لیه. وريت من یطلبه ویستحسنه فانتحله. فإذا كان ذلك بے 
ابتداء امرك وی ال تكلفك. هلم تر له طالبا ولا مُسَتْحسناء : فلعله ان يكونَ 
ما دام یضا قضيبا ٠‏ ان يحل عندّهم محل المتروك . فإذا عاودَتَ امثال ذلك 
مراراء فوجذت الاشماع عنه منصرفة.. و لاهيةً: فجن ب غير هذه 
الصناعة. واجقل رائذك الذي لا یکذیك حرصَهّم علیه. ٠‏ أو دهم فيه) 
(البیان والتبین. ۱ ص۰)۲۰۲ وهذا نقدي مبني علی فعل الجاحظ 
نفس اني شاو اة استاد ذا وشوو يذ لك مود ۶ راق اا ع 
فصل ما بين العداوة والحسد. اص 0 

۳۸ 3 ب الصّناعتين. ص44۲ وانظر رأي ابن المع الذي نقله الجاحظ, ؛ قال: 
"ولیکن ب در کلامك دلیل على حاجتك رک أن خير ابيات الشعر البیت 
الذي إذا سَمِعْتَ صذزه عرفت قافیته . . انه لا خيرٌ 2 کلام لا یدل على 
معناك. ولا يُشيرٌ إلى مغزالت. والی العمود الذي إليه قصدت. والغرض الذي 
إليه نت" (البیان والتب. ۱ ص۱۱1]. 

- سر الفصاحة. ص ۰ وقد اثارت مجموعة من الابيات الشعريّة إعجابّ 
ابن سنان؛ لانها مک من سي ع صَدورّها من التنبُو بقوافيها ؛ وعلق جودَة 
هذا الثم من الاشعار على " ترك التكلف والتعقيد بخ الکلام" (نفسه: 
ص۱۸۸) . 

١‏ - ابن سيناء الخطابة. صٍ ص- -751 577, ولعله يقصد بعبارته الاخيرة ان 
التلقي حينَ يتلقى كلاما؛ هو منه بمنزلة تحصیل الحاصل. » يتضنوف عن 
تلقيه إلى تتبّع زلات قائله وسقطاته. بما سقط الفرض من الکلام. .وموهنا 
الاقناع. وذ القضيّة نفسها ذهب ابن رشد ا ان الکلام الموزونٌ إذا ابتدا 
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القائل بضدره قهم منه الشامع عَجُره للمناسبة التي بینهما والمشارّكة »قبل 
أن ينطق په القائل واذا نطق بعد به فكانه لم يات بشيء لم يكن عند السّامع 
فیقل بذلك اقناعه" (تلخيصٍ الخطاية. ص۵۸۹): > وقد فهم محمد 
رضا مُبارك من قول ابن رشد هذا أنه يناعم مع المدارس المعاصرة )3( 
التي ثذهت الى ان اتوق یط القراءة. ویضر و لیا بليغا بالتلقي, 
لذا فان النْضوض المحمودة هي التضوصن البعيدة عن توق" (استقبال 
الق عند العرب. ص ص۱۲۹ -۱۲۲) » وكذلك ظنَّ حمادي صمّود مثل هذا 
الظنّ ( الوجه والقفا ب تلاژم التّراث والحداثة. ص۱۲۹) ٠‏ غير انهما ن 
يتنبّها إلى أن الفلاسفة لم يَحمّدوا ذلك ب الخطابة وحدّها . لاج الاقاویل 
الشعريّة والسوضسطافة واتجدليّة والمغالطية ...واد نهم إِنْما لم یجمدوا فیها 
الوزنَ والعدد الإيقاعيّ لما قد يَصرفان السامع عن الخطيب فیبطل الغرش 
من الخطابة ! 

عاو 

۲ - مفتاح العلوم» ص ص۳۲۷ -۲۲۸. موب القصة 9 الحجاج توعد القبَعّثرى 
بقوله: لاخملنك على الادْهُم. ؛فردٌ عليه الخارجي مُتغابيا : مثل الامیر يحمل 
على الادهم والاشهب» مُبرزا وعید الحجّاج بالقتل ب معرض الوعد بالانمام 
عليه بحصان أدهمٍ أو اشهّب متوصّلاً إلى ان أراه بالعلف وجه نامر امثالة 
من الامراء خلیق بان يعد لا آن يُوعدَ. وقد سَمّى عبد القاهر هذا الاسلوبٌ 
با مغالطة. واطلق عليه السّيوطيّ الاسَلوبٌ الحكيمٌ والقول با موجب» وجعله این 
حجّة القول بالوجب. أمّا المدني فقد رای انهما متقاربان. مع التفريق بيتهما 
ج الغايّة من الكلام . لتفصيلات أكثر اْظر التلخيص, .ص۰۹۷ الایضاح. ص 
ص۷۵- -۷۲؛ عروس الافراح. ۱ ص۱۷۹ شرح عقود الجمان: ص۲۹؛ خزانة 
الادب للحموی. ص١‏ ١!؛‏ انوار الرّبيع: ۲ ص‌۰۱۹۸ ص۲۰۹. 

7د اقطان ا م 

۰۳۲۱-۳۲۰ دلائل الاعجاز. ص ص‎ - ٤ 

+ - اسرار البلاغة. ص ص۱۷ -۱۸ ٠‏ وانظر حدیثه عن الحشو الفید. ؛ وموقعه من 
0 لافادته إِيّاكَ على مجیثه مجيء ما لا يول بذ الاادة علیه. ولا طائل 
للسّامع لدیه. فيكونٌ مَل مكل الحسّنّة تأتيك من حيثٌ لم ترتَقبّها" (نفسه. 
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ايداع 


واهمال اعتبار المتلقي 


لا شك أنَّ هامش الحرّيّة الاح للمبدع تنب طرديّاً مع درجة 
إبداعه وقدرته على التطویر والتجدید. واقصدٍ فين الى إحساسه 
بالحرٌيّة ‏ القول. لأ الطزوقة الموضوعيّة القن ا به؛ فقن يكونّ 
انيرا ویکون مبدعاء وقد یکون طليةا لكنَّ لساته لیس ملكا له. وقد 
يكونٌ لسانّه ملك يمينه له یصرّف به القول سَعياً وراءَ شيء يريد 
من غيره؛ ولهذا فان الغرض والرّغْبّة الذّاتية بي القول يَحكمان حقيقّة 
کون یداع مراد المبدع ا غيره. 

وقد تقدّم القول بل بعض مظاهر الجمود بك الابداع الشعري 
عند العرب وظواهره. لكنَّ هذا يُمثل شطراً من الحقيقة حسبٌ؛ اذ لا 
تفل أن يكن الشّعرٌ العربي القديمٌ له تجسيداً لإرادات خارج ذّوات 
الشعراء» بل لا يقل أن یکون شعرٌ لشاعر الواحد منهم كله تحقيقا 
لرغبات الممدوحين ومتلقي الهجاء بالاعجاب وذوي مَنّ قضوا نحبهم 
لزثاء بسن التأشي! 

النطق يقضي بان یکون للشاعر جر من شعره. وانه يقول الشعرٌ 
اا لذاته وتحقیقا لرغباته دسا 6 ۳ به صدره. دون 93 
بر أثر قوله دا اللقین. ولا چ ذیوعه وسیروزته او إنشاده 
على الاسماع وإخراجه للرّواة أو الکتاب دون وهو يذ مثل هذه الحالة 
لق بینه وین طبعه وعادته واسلویه. وهذا مل اا الاشر موم 
اة 

O E هنا أن‎ NOT 
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والبلاغيّة على ما یوک مثل هذه التقيفة يري عن كواهل الشعراء 
عبء الانشفال عن شعرهمٍ باي شيء خارجه. متخ امامهم الابوابَ 
على ا ؛ دون قیود أو شروط. وبلا تحديد أو تقعید. بل يُطلق 
ايديم من اي عقال کل مَجال. 

وأعجّبٌ من هذا کله ایکون احدٌ هذه النصوص من نحي ا غوي 
کالخلیل بن اة انه کان شق اهر النحویین بج تتبع زلات الشعراء 
ما غصّتٌ به الاشعارٌ وكتبٌ طبقات النحاة والشعراء ومولفات الّقد 
واليلاغة. 

یقول الخلیل ج ما نقلة عنه حازمٌ القرطاجتی": ا 
امراء ا يُصرُونْه أنى شاؤواء ویجوز لهم ما لا يجوز لغیرهم: 
من إطلاق المعنى وتقییده. ومن تصريف اللفظ وتعقیده. ومد القصور 
وقصر المدود. وج بين لغاته والتفريق بين صفاته. واستخراج ما 
کلت اق عن وصفه 1 والأذهانٌ عن ا وایضاحه؛ فیقربون 


NE 
NE 


2 


ا ٠‏ ويبعدونَ القریب. ویستج بهم ولا د يحتج علیهم. ویصورونَ 
الباطل بذ صورة الحق؛ والحق ج صورة الباطل ... فلیسوا یقولون 
شيئاً ار رج ی كدهع عل مه وم 
تخطنتهم فيما لیس يلوح له 

ومن الواضح تمام 00 ان الخلیل لا يَقِصُرٌ حرّيّة الشاعر على 
التصرّف مجال الالفاظ وقواعد الترکیب. وان كان الغالبٌ على 
كلامه جانب الغ وا لكان له مد وة الشاعر. إن قَدامَة 
لاد لتتز بالفلسّفة قد نظر إلى حرية البدع ج التضوفا بالمعاني 
كلها له ر الحريّة بالاجادّة التي راها E‏ الغايات بك الابداع 
الشعري ا العاني كلها معرّضَةٌ للشاعر. وله أن يتكلم منها 
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فيما احبٌ وآثر. من غير ان يُحطْرَ عليه معنى يرو الکلام فيه... 
وي الشاعر اذا شرع 2 85 معنی کان من الرفعة والضَعَة والرفث 
شاف 2 ا 5 وغير ذلك من 2 


وسأَحاول د الصفحات الاتية 0 3 0 تحرر بعض ا 
العرب من قیود اغتبار المتلقي ‏ شعرهم. ولعل مَنْ اتخذهم نماذح 
مه نون إلى مجموعة جسد كل من آفرادها هجا مايرا حركة 
الشعر العري. واتار هه ذاك حركة نقدية کان لها وقغها e‏ 
وهم: : مر بن أبي ربيعة, وابو تمام: ٠‏ وابو الطيّب المتنبي. وا بل 
عرضي لكل منهم بروایات يسيرة. اما لانّها ما استطعتٌ العثوز عليه. 


وامّا لاتها تغني عن سواها. 
.١‏ موقف عم بن أبي ربيعة 

لا ید من الوقوف بدء عندَ قولة مشهورة للفرزدق ‏ شعر عم حينَ 
سمع شيئاً منه؛ وهي وین على تبين ملام هچ مر بذ الشعر. 
وتکشف عن جدته ومغایرته لسمت الغزل عند العرب قبله. ويروي ابو 
الفرج الاصقهاني هذه الولة مرّتين بيتّهما شيءٌ من الاختلاف طفيفٌ 
یره موداها .ومجملها أن الفرزدق صاح حينَ شمع شمه قائل ۳ 
"هذا الذي كانت الشعراءٌ تطلیه. فاخطاته وبکت الدّیاز. وقح عليه 


۱ 
هذا . 


ولعل هذا الحکم الذي اطلقّه الفرزدق لا یخالف عن نظرات آخری 
لمعاصري ابن ابي ربيعة. تدل هي الاخری على ذلك یر والخروج 
على عادة العرب ‏ غزلها »ابن آبي عديق مق الاق اعاشر لف قال له 


۷۱ 


يُعنفه إذ سمعه يُنَشدٌ مقطوعته (وهل یخفی القمر؟): ات له ا 
بهن ؛ وإنما نسبّتَ بنفسك. وإنما كان ينبغي لك ان تقول: قالت لي. 
فقلت لها. فوضعت خدّي فَوَطئْتَ عليه" وم يك كثيرٌ أقل تعنيفاً له 
حينَ سّمِعه يُنشدٌ مقطوعته (قالت لها اختها تا ؛ اذ قال: "امکذا 
يقال للمرأة؟ إنْما توف بانها مطلوبة ممتنعة!" . وقد نقل ابن رشيق 
عقب هذین القولين ما يُمَسّرُ استغراب قائليّهما وقد قدّم کر زا 
ها دون توضيح؛ اذ قال: قال بهم . : العادة عند العرپ ان 
الشّاعرٌ هو التفزل التماوت. وعادد الم أ أن جوا الراةٌهي الطالبة 
والراغبة وا لاطي ار 

وظاهرٌ لامر أنَّ مجتّمع الحجاز قد فتن بهذا اللون الجديد من 
الغزل, ولم یتخل عن هذا الافتتان سوى قلّة قليلة يمك حصرّها 2 
النقاد والمتلقَينَ المؤمنينَ بالوظيفة الاخلاقيّة للادب عاك اف با 
الشعر. علی إن هولاء كانوا یرون شعر عُمر ویتناشدوته بلا غضاضة. 
ویتفق الباحثٌ تماما مع الیل الذي قدّمه طه حسين لهذا الافتتان. اذ 
دای نف مثل لك الشَعبَ العربيّ البادي وقد أخدَ یتحضر ویترف. . . 
فهذا الغزل الاموي يمل نفس الشاعر والجماعة التي يعيش ها 
تمثيلاً صادقا فصتا ۱۷ ٠‏ ويهذا فان العلة الحقيقيّة الکامنة خا 
هذا انّبول. هي ان التحول الذي ابره عم ب نهجه الغزلي الجديد 
كان متوافقا دن مُواذ ب البيئة الاجتماعيّة. 

ود أكسبته 2 حالة الانسجام بین رغيّته اتید وذّوقٍ العصر - 
و 0000 ابي نواس 2 بعض شعره - قَدرةٌ على التحور 
من قيود اعتبار المتلقينء فاصيّحٍ الشتهی عنده هو الستجا عندهم. 
ولقين ی د ان تسمّع آبا الفرج یقول(: ان العربٌ كانت 
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قر لقريش بالتقدّم ‏ کل شيء إلا الشعر. فإنها كانت لا تق لهذا 

به حتی كنحم بن أبي ربيقة ات لها الشعراءً اا وم 
تنازعها شيئاً". 

ثرى أكانَ ‏ مُكنّة ابن ابي ربيعّة آن ید ما ابدَعَهِ لوكانَ مدّاحا 
ات 2 اوکان ب مقدوره آن یج - بهذ! ال ي الفزل عند العرپ 
- لوکان صرف هَمّه إلى قول الشعر رغبةٌ ية العطاء اورهبة من خلينة 
أو امير؟ اغلبٌ الظنْ ان لاء ولولا معرفتّه الد اة بان اعتبار تشن 
الذهن لحظة القول موترة ‏ القول ّدح وهّجا ؛ ولرَغبٍ ورهب. ولكنه 
كان بمنجاة ما ردي بالشعر وانشاعر. ولهذا حينَ سال سليمانٌ بن 
عبد الملك: ما یمنعك من مَدحنا؟ فقال عمر: ائي لا امد ار جال 
انما أ ال 

وقد ده ابن رشيق یق ‏ الشيزاء ء الذينَ رفضوا التكسبٌ بشعرهم بذ 
مُقابل اولك الذين يا للجشع والرغبة بخ الاعطیات. وذکر قول 
مصعب الزبيريٰ بذ المشابّهة بيت وبين الاس بن الاحنف لا المج 
والموقف من امراق اذ بينهما بو كبير بذ هذین" ولکنْ 2 انقته 
عن الدج تظرّفاء وقد سر ابن رشيق هذه المشابهة ؛ بقوله!'': ل 

مر العراق: يريد انه لاهل العراق کقمر بن ا ربيعة ة لاهل ا 
استرسالا اكلام ؛ وآنقَةَ عن المدح والهجاء. واشتهز بذلك هلم یکن 
یکلفه يُكلفه یا احدٌ من الملوك ولا الؤزراء. وقد اخذ صلَة الرّشيد وغيره على 
1 حسن التَعَزّلِ؛ ولطف المقاصد يذ التشبيب بالنّساء" ۱ 

ولعل عبار ابن رشیق تسیر وجه اشبهبینمُمروالعبّاس تحمل 
بج تنياها ما یرد الباحث ان یصل إليه وذنك حينَ قال: " استرسالا 
ج الکلام واه عن الدح والهجاء' ؛ اذ تدل دلالةً جليّةٌ على أن کلیهما 
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كان مسترسلاً مستسلما لطبّعه ؛ لا یجیل الفکر بذ شعره کمن يَضْنَعُونَ 
او يتصتعون. ون ظهرث بذ شمر العبّاس صَنعةٌ فهي صنعة البديهة لا 
صنعة اس والتكلف. ولهذا كان ب مقدور كليّهما أن ينطلق من کل 
فیّد. وان اي بالجدید الستطرف الذي لا يُخالفٌ عَنْ ذوق مجتمّعه. 
دون فصن مله إلى دنا ۱ ۱ ۱ ۱ 
۲ موقف آبي تمام: 

لا ارید هنا الى الخوض ‏ حركة التقد التي اخازها ابو تمام من 
حوله وحول هه العر ۱۳۱ ؛ لكثني آريد أن تب ما لعله یل بلقل 
شنم الجر كه أو یل أسبابا منطقيّةٌ لثورة الا المعاصرينَ علیه. بل 
اللاحقينَ منهم ایضا . وقد وقفت على بعض عال هذه الثورة بے روايات 
اه من المؤلفات النقدية والبلاغية عند العرب, وکثیر منها یوازر 
بعضّه بعضاء وإنّ كان بعضها ما ظاهرّه التنافْضُ. ا 
الاسباب مجتمعة هو انه كان يقول الشعرٌ بشهوته. دون اعتبار للمتلقي, 
او ما ينبّغي ان يكونَ عليه شعرّه نقديًا. 

وإذا كان مر بن ابي ربيعة قد توقرت له بيئة انسجم فيها مع متلقّيه 
ون أن يقصد إلى ذلك .فان الحال مغ آبي تمام يمتل التقيض تماما 
إذ کان انعر عصره قد بلع مرحلة من التطور بذ بناء القصيدة 
يكن التصنويز والبديع واستخدام اللغة مُغايرة لما تقدّم من مراحله. 
وكا ادمع قد طرأ عليه من أسباب التحضّر والرّفاه الیل إلى لیس 
د کثیر. هن کشا "حاول من بين المحدّثينَ الاقتداء بالاوائل چ 
کثیر من الفاظه. فحصل منه على توعير اللفظ. ٠‏ فقبح یذ غير موضع 
من شعره. ت شا اش . وتفلقل بذ التصعب کیف قدر. ثم 


V٤ 


م يرَض بذلك حتّى اضاف إليه طلب البدیع. فتحله من كل وجه. 
توص إليه بکل سیب. ولم برض بهاتین الخلتین حتّی اجتلب 
نا ی الاغرآض الخفية فحتمل قيهنا كل غت تفيل 5 
لها الافکاز بکل سبیل"(۳). 

وهذا الذي راه اه یی الجرجاني. ولا E‏ المرزوقيْ عليه 
3 شرحه اضما متفه وا شا إلى | اه کان الوقف السَاكَدَ من انت تمام 


۶ م 


وشعره بين مُعاصريه!' " ومودال على تج آبي‌تمام كانَ خاضاً به. 
نابعاً من رُؤيته الذّاتيّة للشعر. , وتتمثل تلك الرؤيةٌ بذ أسلوب ذي ملام 
مختلفة عن طويعه مرن او ما أطلق عليه لاد مود الشّعر. وجل 
هذه ا ملام يصب أن الشعرٌ صَنمَة ينبي نها ولو كات القصيدةٌ 
خارجة عَمًا يألفه المتلقونَ وال . ومنها مثلا ان ابا تمام كان ا 
القافية للبيّت ليعلق الامَجازٌَ بالصّدور, وذلك هو التصدَيرٌ بد الشعر, 
ولا يأتي به كثيرا إلا شاعرٌ متصدَّعٌ كحبيب" کارا EY‏ 00 
ویدل على ذلك أيضاً ما ره عن خُوصه وتعمّقه بچ المعاني. ولهذا 
تُب بعض النَفَاد من أن يكونَ ‏ مقدور آبي تمام قول الشعر بديهة 
وارتجالا؛ وانکروا عليه أن کون هذا ا طبعه وبوحی من هذا عللوا قول 
RT‏ "ان کد my,‏ 
يُوصيّ البُحتريٌ بقوله"': ' وجُملَة الحال نیز شعرك بما سلف من 
ah‏ هما استَحسَنتَه العلماءُ فصن وما ES‏ إن 
وتوا مال وی ان واف على ما مزا باجتنابه! 
إلا ان يون اراد د كف عن لقعو تیه اجا ضع قيال مقر 


۷۵ 


ولعلّ بذ الرّواية التي تصفٌ طلبَهُ معن سبّق إليه أبونواس كاي 
يكني لتصویر شقفه بطلب الماني. واحتماله ار ٠‏ وسلوكه 
إليها کل سبيلٍ وبکل وجه. واه َم یبال كير من مخاطبات المدوح 
بتحسین ظاهر اللفظ. واقتصر على میم التشبیه. واطلقّ اسم 
الجنس الخسیس كإطلاقه الشريف ال 0 جد تحن على ف 
العبّاس الژومي على أن أب تمام "كان يطلب العنی ولا يبالي باللفظ. 
حتّی تم له لمعنى بلفظة نبطية اتی e‏ 

وقد أكد بوتمام ‏ شعره عزوقه عن الوجه بشعره ليُواضقَ اذواق 
المتلقين, > بل إِنَّ له موقفا جد سافر منهم. ؛ وذلك حيث یقول(: 

لا يَدْهَمنّكَ من دَهْمائهم نَمَرٌ فان" جُلَهُم » بل كلهم بر 

ون وقف ابو تمام هذا الوقت من خامة ا . منسّجما بے 
ذلك مع العادّة الجارية بين العقلاء؛ فهُم من كانواء يُسمّونَ البليد 
الغبيّ حمارا او بقرة. وإذا استبعدوا ذهن مخاطب. واستخفوا فطتة 
مُنازع, قالوا: هذا ور وتسر "7 فاه لم یکنآقل صراَة موقفه من 
خاصّتهم ؛ فحينَ سال أبو الیل الذي ' كانَ يدعي علم الشعر ويتحقق تحقق 
نالاو ويخدمٌ عبد الله بن طاهر بذ اعتراض قصائد نشمراء. 
وترتيبهم على مقدار ما يستحقّه كل منهم بحظله من الصّناعة" 
كرا عليه SE‏ قصید ته ( ان عوادي یوسف وصواحبه): 
يا ابا تمام. ؛ لم لا تقول من الشّعر ما یم » رد عليه سوال بمثله 
قاتلا واف يا ابا ال لم لام من الشعر ما بُقال؟ فانقطع ابو 
المي . 

وتنقّل الرُواياتٌ الادبيّة مواقت كثيرة اعترض فيها متلقّونّ 


۷1 


متنوّعونَ على آبي تمام. منها ما مثل رای متلق واع مثل إسحق بن 
ابراهیم الموصليٌ الذي سَمقه يُنشدٌ قوله(: 
الجد لا یرضی بان ترضی بان 
ر عم ری 9 3 9 5 
فال ل باه لقن شقفة E O E‏ 
ا 
ومنها رواية سُخر فيها متلق عادي من ابي تمام حین انشد قوله: 
سیب فيد اش تفه دی هسام کا 
فاه ذلك اا" نفد له إناء شيئاً من ماء الام" ؛ وعلق ابن 
سنان على ذلك بقوله ۳ وقد تضرف ات ابي تمام 2 التأويل 
له" وأورّد شیامن تأويلاتهم . , 
أبي تمام عدم رنه على اعتبار لاطب بشعره. وذلك تمیق 
على ابيات اوردها یتفر فيها ان وهي حاف ةا فر 
فقال ۳۳ ولست آدري - یشهد الله - کیت لحر له آن یتفژل وینسب. 
5 حییب یف بالفلسفة؟ كنف یتسع قلت الات هد | وهو 
علا غز, وحَدَتٌ مُترّفء لاستخراج التويص واظهار الممَمَىة". 
ورغم هذه المواقف كلهاء ٠‏ ووقوف أبي تمام على کثیر منها. مواجهة 
مع متلقي شعره. فاه کان ممجبا یم إعجاب بما يَصنّع وظل مُصرًا 
علی نهجه الخاص. واسلوبه الذي اصطئعه لنفسه دون مراعاة ذوق 


۷۷ 


عصره. ا اذواق مخاطبیه المقصودين ٠‏ مُكتفياً بذوقه الذي يُرضيه 
هو دون سواه. - دهش بعض اد من مثل هذه الجراة منه. فهذا 

شاعو . ان یکون مُعْجَبا پنفسه. مُثنيا 
چیدا 2 ذاته. حسّناً عند سامعه. .. اللهم | الا 9 


ابن رشيق يقول: "ولا يجو 
على شعره ون کان 8 
پرید الشَاعرٌ ترغيبَ الممدوح أو ترهيبّه يني على نفسه, ویذگر فضل 
قصيدّته. فقد جَعلوهٌ مُجازا فاخا فیه؛ كالذي يَعرض لكثير من 
الشعراء 4 اشعارهم من مدح قصائدهم: على ان ابا تما يقول: 
ويسيء بالاحسان ظتا. با کمن 

ر ۲ ره و 


وان کان اوت الاس لقَصيدَة!” '"؛ واكشرهم ولوعا بذلك!"9". 


ولنا ها مجال الحکم علیشمر ابي تام ولا تصويب مذهبه 
أو تخطئته ته ولكنَّ ما تقدّم بود أنه قد نهج بذ الشّعر نهجا جدیدا لم 
هه التلقي, بل أرى ان طريقته كانت قائمة ب2 الاصل على إهمال 
اعتبار المتلشّيء ولهذا كانت فيها تلك الجدّة. وذلكَ الخروج على أنْماط 
الشعر السّائدة ب عصره. ولهذا السّبب نفسه "كان الجانبٌ امن 
جمد نقاد القرن لثالث ‏ مجالسهم. وی ما کتبوة عنهء ميل إلى إبراز 


عيوبه ف . وقد صرّح ابن المعتز بان التّحَامُلَ على أبي تمام كان لجاجا 
+ الخصومة التي اضطلعٌ بها مَن يَنفرونَ من طريقته یف( 


۷/۸ 


۳ موقف المتنبّي: 

تفل القن مهرد وشخسنته امل حيرف وق اهار آستاد تا 
إحسان عبّاس - ب عرضه للمعركة النقدية التي دارت حول لدي 
وشعره - إلى اله صدّم | ١‏ الدوق هرفن مره بشخصه انتمالي, a‏ 
بجُراته ب الشعر: جراته التي توك وت ی 00 العقيدة 
الذينيّة. وتنتحل اوه مسحي كر هم شنت رمتل لباك Sk‏ 
2 مطاف الممدوحين ورثاء السا وتتصرّف باللغة شرف المالك 
527 2 

ولعلّ التّاظرٌ ‏ ما كتبه التَّمَّادٌ حول الظاهرة الشّعريّة الجديدة 
التي مثلها المتنبّي؛ والتي شكلت ''مصّدَرَ حَيّرّة كبيرة للذوق والتقد 


١ 5‏ يَجدٌ ما نه عليه لذ المقبوس المتقدّم تكثيفاً شديداً نَمل ملامح 
تلف ابص 3 ٠‏ فضلا عم انطوى عليه من إبراز تهج المتنبّي بك الشعر. 
حتی لق وجد لا نشنهم 'أمامّ طريقة جديدة قدیمة لا یف فیها 
7 اعتمدوة من مقابيس مود الشعر ". 

وقد عجّ شعر التنبي بالشکوی من الزمان واهله. وترکزت شکواه 
ب قصورهم عَنْ یمه آو هم شعره. وم ك تلك الشكوى مقصورة 
علی کافور الاخشيدي الذي لم يَهم شعرّه ولم پقدره. أو لعن المان 
"الذي ای( ۳ ان ینش الشعرٌ 2 بلاطه" كما ارتای نصر حامد 
ال ل شکواء ذ ا 1 نی پعض قصانده 
التي عاتب" بها سیف الدّولة حينَ ارتحل عنه إلى مصر وممّا یکشف 


عن ذلك من شعره هه 0 


۷۹ 


وانما حن بے جيل سَواسيّة 


ور 
2 الى هذا الزمان اف 
واكرّمُّهّم کلب وابَصَرَمُمٍ عم 
وأرْحَم اقواما من العي وَالْعْبِىَّ 


1 ۳ ۰ 5 ا 4 3 ۰ 5 و 
ا شعرة: 


7 و ع ورد 3 


2 2 5 ا 2 
تخطی اذا جنّت 2 استفهامه يمن 


فقر الحمار بلا راس إلى رسّن 


و و و ۶و و 
هم 00 وح وغد 
واسَهدهم هد واشجَعهم قرد 


عن م بر 8 


ودر د بُقضي لانهم ضد 


هي التي جعلت 


التقاد یصفونه ا كان "2 طبعه غلظة, و عتابه ی وكانّ كثيرَ 


التحاملء ظاهر الكبّر والائقة لك 


۳۹ 
متعددة من شعره. ومنها قوله( ۹ 


و ور ور و و ور 


وتجد مصداق ۳ 2 مواطن 


إن كن مُنْجَباًء فَمُجْبٌ عجیب لم كياد كود تفسه من مَزید 


وقيلة الذي پل به لاغترابه الدائم » ورفضه ا كلها 


ولا قابلا الا لخالقه حکما 


و . 27 خر و a‏ 
وقوله الذي يستثيرٌ الحسد والضغينة 4# قلوب مَنّ حول سيف 


الدّولة من الشعراء(*: 


م 5 0 


53 3 ےگ رم ان a‏ 3 


7 بو س یں 8 7 3 ا 5 
وإذا كان بعض النقاد قد عرض للمقابلة بين ابي تمام والتنبي. 
9 ا ل و ل ل مت ربياه 4 . 


حقّه بعد طول النظر والیحث عن این أو كالفقيه الويع: ها 
1 ویتحرج وا على دینه" ؛ فقد جعلوا المتنبي "كالملك الجيار: 
خد ما وله هرا وعَنوَة. أو كالشجاع الجريء: د یت بر 
لا يبالي ما لقي. ولا حیث وقع . ولعلّها ماب تخلو من كثيرٍ من 
الصواب؛ ويؤكد ذلك ما قاله 2 هذا الشان القاضي الجرجاني؛ حينّ 


ار انتقد على المتنبّي أبياتاً من شعره قائلاً؟”*): وا یب ما فيها 
EAS‏ التعقيد والعويص واسّتهلاك ا الراد. 
ومن جهة بعد الاستعارة. والإفراط ب الصّنعة. ا لا امكم هلق 
خصمك بالخطأً ي كل ما يذكُره. فكذلك لامك من الصواب بذ 
أكثر ما تصفه" : 

ولعل بذ مُقابلة العسكري بين المتنبّي والسیّد الحميري ما يسُر 
قول من رای أن المتنبّي لا يُبالي ما لقي. ولا حیث وهم . وهو تفيرٌ 
يكوا قصدا إلى نجل كان ل یبا .ول راعي غیز طیمه 
دوه لكك کر من عر قال العسکري(*: ۰ قیل للسّيّد ید لا 
تستعمل الغريبٌ بخ شعركة فقال: ذاف عيذ ماني ونکت مني لو 
قلت وقد زهت طبع واثساعا لام هن[ اقول ما یعرفه الصَغيرٌ 
والکبیر. ولا يحتاج إلى تفسير" م علق آبوملال على هذا بقوله: "فهذا 
کلام عاقل يَضَعٌ الشيء موضته. ويستعمله ‏ إبّانه. ليس کمن قال - 
وم مانا من رم اتخون )فش عدو نفب 
ویضیف العسكري ای رايا يکد ما د تقدّم بقوله("* : ولا أعرفٌ 
أحدا کنیع یوب ف اها یز مُکترت إلا انعو اه ضمن شعرة 
جَميعَ عيوب الکلام . 7 ۱ 


۸۱ 


ویک النَقَادٌ يُجمِعونَ على ميل آبي الطيّب إلى التعقيد والفوص 
والتعمّق. وعلی 5 شعره یوج إلى التفکر والتدبر حتّی توص الی 
هر ومعناه ان در لن حاول ذلك و2 هذا السیاق یقول این 
سنان E‏ الکلام الذي یظهر معناه. ولا يُحتاج إلى الفكر بذ 
استخراچه. رز وعامة شعر أبي عبادة البحتريٌ علیه. فامّا الذي 
يسال عن معناه. یمک بے قهمه. فكالابيات التي من شعر أبي الطيّب 
التنبّي, وقد مها عليه الضاحب آبوالقاسم ابن عبّاد رحمه الله. وکان 


و 


يسميها رقی العقارب. والفاش إلى الیوم مختلفون بے معاني ٩۳‏ 
وکل هب إلى فنّ. ويسبق خاطره إلى عرض" . وی عباراته الاخيرة 
توضيحٌ شاف للمراد. 

ويُشيرٌ ان رشیق ق إلى ان ابا الطیب کال ذلك " ثقة پنفسه. 
شرا علي ناش ذاكرا 0 قصيدّته (وََاوكُما كالريع اء 
طاسمّه)؛ وا عليه بقوله(: ار E‏ یحتاخ الات لین 
E‏ ر أن انتنبي كان قلیل العنايّة بشعره من 
a‏ کر ند كان تفر مها ثيه طبه . ولهذا نرى 
القاضي الجرجاني ف عرضه لجملة العيوب المدّعاة بذ شعر آبي 
ا جملة القول 2 هذه الابيات وأشباهها آنه لوو فيها 
التّهذِيبٌ حقه. ولم بحس التلقیت شرطه ؛ لانقطمت عنها الس العیب. 
وانسدت دونها طرّق الطعن , ولدخلت ب جملة أحّواتها ؛ ولجرت مّجری 
اغیارها ولاستانت من کلت لبحت والققیر : 

لھ يكن .ادا سى إلى ارضاءٍ غیره اکثر من تحقیق 
الرّضى لذاته؛ وواقع الامر يقضي بانه لم د یُحقق ایا منهّما على الوجه 
الذي اراة. همه عظيمة تحول دون مرادها الدنیا: زكنة كان يقلت هذا 


AY 


الرّضا ب زفضه الوقوعٌ تحت تاثير أي إنسان آخرَ. TE‏ 
الذينَ مدّحهُم, ٠‏ ونال رفتهم. ؛ وهذا ما يُروى عن بقوله! "۳ اني ملق 
من هؤلاء اللو؛ اقصد الواح بعد لواحد. وأملکهم شیتایقیبیقاء 
رین ويعطونني عَرَضا فانیا. ولي ضجرات واختیارات. قيموقونني 
عَنّ مُرادي, فاحتاج إلى مُفارقتهم على اقبّح الوجوه وش اس ی 
ا اذ یقول(": 
وجنبني قرب السلاطین مقتها وماية : يقتضيني من جماجمها اسر 
واني ری الضو اجس مار راون من صغير به كبر 
وقد رفض - ما حَكاة شعره - طلبَ بعض ولاة لامر منة آن 
مد حه ولعلهُ بذ رفضه ذاك یس أشياءً كثيرَةٌ اهمها انه يقول الشعرٌ 
بدافع ذاتيٌ» عدن إن كان داو دا یدل على عوهت .وکا 
يمحم تق القنة, ولا ورن إلى مَدح الترلفوالزیاء والتذثل 
رغبة ب الثوال. قال 4 احدی قصائده رذا على من طلبّ مديحّه یجه(۳*: 
اا ا الديخ اه Ss‏ 


ء 2 و 


فلغد ما جاوزت قَدَركک صاعدا ولشد ما قَرَبَتَ عَلیك الانجم! 


وشن كان الناظرٌ ب شعر التبّي تواتیه غلبَة طابّع الدیح علیه. 
فیسهل عليه الاستسلامٌ لتلك ال فلا يلت أن یحکم عليه با 
له عن استسلامه إلى خاطره الإحصائيّ ي غير الدال ما ار وم 
شعرّه كله با لیس فيه من لد یلا ما بك اليف من صورة اد کری: 
واه كان مات طلاباً للعطاءء متذثلاً طامحا الى ابو والامارة. 
هد عليه مدائحَةٌ ب كافور الاخشيديّ الذي ما لبت أن مجاء هجاءً 


مرا - لشن كانَ هذا خالجٌ نفوساً كثيرَةَ حکمت على المتنبّي بما تدم 


AY 


فان الظاهر أن بعض محییه كد ساو يق الامر نفسه؛ وعذلوه علی 
ذلك او انه اراد إلى تسويغ ما فعل من مديح کافور. فقال(: 

و 
ادت بمدحه فرایت هو مقالي للاحیمق: يا خلیم 
و ان ف رأيتٌ عيًا مال لابن آوی: يا ليم 
فَمّل من عاذر 2 ذا و2 ذا الى السقم السَقیم؟ 


إن شاعراً توافرث عليه عوامل د شتی كالمتنبي: نش وهم وترضاً 
وإيمانا بنفسه وثقةٌ بقدراته. حري أن ضرف عن التفكير چ شأن 
غيره اذ يبد شعره. وحَليقٌ بان يكير مكل هده الیفضاء ولجم 
والمؤامرات ضده. لكنّه قبل کل شيء كانّ جدیرا بان یدغ ما بذ به 
غيره من التشاعرین. وخلده فرّدا من بینهم. .ولیس غريبا عليه أن 
ا 7 (04), 
يقول : 
انا الذي :نظ الاممی الی ادّبي واسَمَمَت كلماتي من به صَمَم 


هبتر 


الا لو الاق E‏ ار 
انام ملء جموبي عن شواردها اي اسان جراها ویختصم 


۸ 


الهوامش 


-١‏ منهاج البلفاء. ص ص۱۶۲ <عع۱) وقد خالفه ابن قتيبة بي رایه حين جعل 


ذلك من الضرورات. ولم يتسّمّحَ ل بعض ما كر الحا مت مد اتود 
( الشعر والشعراءء ١‏ ص44): 

للفرزدق مع نحاة عصره ولقوئية صولات وجولات. وله 2 الزد عليهم: 
"علينا ان نقول. وعلیکم ان تحتَجُوا .وی رواية اخری" ان تتاوّلوا' ' (الشعر 
والشعراء. ١‏ ۳ خزانة البغدادي؛ 0 ص۱۵۵؛ نزهة الالبّاءء ص هی ۴ب 
۳ ص ص ۱۸ -19, ص١‏ ؟؛ الاغاني, 15 ص0١‏ ؛ العقد الفريد؛ ۵ ص775). 
وقد م بعض الد اوسن منها أن الفرزدق كان متحورا من قیود التلمّین. 
وائه يوحي برذه على عبد الله الحضرّميّ متذمّرا من 'متلقيه الذي یال 
بانتاج معني ی واحد مفهوم وواضح ١‏ بان انتاج المعنى يقم مایت عاتق هذا 
التلقي حتّى ينتج القض: الذلك يُطالبّهِ بالقيام بعمليّة التاويل. ٠‏ فليسٌ على 
البدع أكثر من عمليّة إبداع النض الذي یتوقف عند مرحلة مهن لتد 
عندها دور المتلقي الذي عليه الا يكتفي بموقف المستهلك لنصض جاهز واضح 
اللعنی. > بل عليه آن يسعى للمشاركة ب انتاج المعنى مع البدع" , كما فعلت 
فاطمة البريكي (قضية التلمي 2 النقد العربي القدیم. اه > والظاهر 
تمام الظهور أن الفرزدق كانَّ ری الوجه ما یقول. فإذا ره لنحویون مخالفا 
عن قواعدهم فعلیهم أنَّ يبحَتوا عنَ وَجّه لما ظتوه مخالفا. وليس 0 
من التاول هنا تاويل المعنى (الوساطة. ص ص۸- ۰ خزانة البفدادي. ١‏ 
كنا معتجم الاذيا ا عن ۱۱۳۲ سعنجم الشدرا ضر 


؟- نقد الشعر» ص٤.‏ 


٤‏ - الاغاني» ۱ ص1۱ وانظر ۱ ص 1 ؛ وهويروي روايةٌ أخرى تتضمَّنٌ ایا للفرزدق 


مقارباً اب هذه الزوايةء ويؤكد فيه تمي مر عن غيره من الشعراء. واه 
اغزل الاس (تفسه. ۱ ص۱۸۱) > ولعبد العزيز عتيق تعليقٌ طريفٌ على هذه 
الرّواية الاخيرة مفادء ان الفرزدق اراد إلى 9 الفزل قبل عمر كان محاولات 
استکشاف قام بها الشعراءُ حتّى استقرٌ أمرّه على يد ابن أبي ربيعة (تاریخ 
التقد الادبي عند العرب. عتیق ۰ ص ۱۱۵). 


Ao 


ه- الاغاني ١‏ ص؟5. 


1 ی ینش این عبد ره روايةٌ أخرى لقولة کنر موه م بان 
از لول الك تيف بالرأة حم را رت با ثم علق على قول 
وضلت بهذا مر أملك کان لير" اول ار م ا -۲۷۳]. 

۷- حدیث الاریعاء. ١ص‏ ۰۲۵۹ وقد ذهب طه حسين إلى جعل مر بن ابي ربيعة 
زعیم الفزلین ب الادب العربيّ كله على اختلاف ظروفه وتبايّن اطواره - 
انظر نفسة ۰ ص۱۲۷ ؛ تاريخ النقد الادبي, ٠‏ عتیق› ص١1‏ ۳ 

۸ الأغاتي: اشنا 

۱ كين اموا" وى كينا بلق ما ری عن جمیل بن عبد ال من 


e 


شفرء فكلفة أن رجز به. ول ان یمدخه فأنشاً يقول: : أنا جمیل ب السّنام 


ا 


من معد .. فقال له الولید: ازکب. لا حَملت!" . ومثله ما روا ابن رشیق عن 
ابن ميّادة الذي اعد مدَحة ‏ ابي + جعفر النصور ثم م "تاه راعي إبله لین 
فشرب نم مسح على بُطنه. ؛ وقد عزم على الرّحلة: 006 سبِحانَ الّه! اد 
على آمیر المؤمنينَ وهذه ألشَرَبة تکفيني ؟ وصرف وِجّهّه عن قصدهه فلم یمد 
علیه". وعلق ابن رشیق قائلا: هذا على انه ساقة الشعراء. فانتٌ تری بر 
نفسه» وبعد همّتها" ( العمدة: ۱ ص۰۸۳ ص٤۸).‏ 
مجن و تماماً ةذ التصريحٍ داتفا النسوة ة يك شعره. وظ تعدد 
عاشقاته. على حين کان ,العبّاسٌ موخداء ولم صرح پاسم معشوقته بل کان 
يعمي عنها. ویجخده ان ذکر له. اما موقف عمز من الراة ققد بان قیما تقدّم 
من فقر. وأمّا العبّاسٌ فقد كان هو المتذلل الوامق الخاضعٌ الرّاضي بظلم فوز 
ومُجرها ( شعریا على الاقل)( 
5 العمدة: ١‏ رف 0 ويقيض د تقریع الشعراء بعضهم تما على تذللهم 
للمدوحينَ (نفسه؛ ١‏ ص ص۸5 -45). 
. بحت استادّنا المرحوم احسان عباس هذه الحركة بالتفصيل 2 كتابه: تاريخ 
القن الادبي عند العرب. ص ص70١-11/1.‏ 


۸۹ 


ا وا 4 والجرجاني فَطنٌ إلى مناقضة آبي‌تمام للحالة الحضاريّة 
التي عليها المجتّمع؛ فقال: "ومن جنايات هذا الاختیار على أبي تمام واتباعه 
ان احدّهم بينا هو مسترسل ‏ طريقته. وجار على عادّته. يختلجّه الطبعٌ 
الحضري» افیعدل به متسهلاء ٠‏ ويرمي بالبیت الخنث, فاذا انشد خلال 
القصیده وجد قفا بیلها نافرا حتها ب واد اضف الما ورا امان 
تضاعقت سُهولته. فصارت رَكاكة. وریما افتتم الكلمة وهو يجري مع طبعه. 
فينظم ای عقد . ویختال ‏ مثل الروضة الانيقة. حتى تعارضه تلك 
العادة اة فیتستم اوعز طریق. هت أخشّن مرگپ. فيطمس تلك 
الحاسن. ویّمحو حلاوة ما سیم ؛ ويتنبّه إلى أنّ ما یعرض له اسا سر 
تلك المناقضة من شعر جديرٌ بان يُسقطه: "وما عليه لوحدّفٌ نصف شعره 
فطع اس العیب هت ولم یشرع للعدو بای دمه" ون ص ص۲۲- 
٠ (YY‏ ومثله قوله فيه: "فان اظهرَ التفجرف: وتشبّة بالبدو ونسيٍ انه 
حضري متأدّب؛ وقروي متكلفٌ ٠‏ جاءّك بمثل قوله: (قد قلت تا الم لامر 
وات OBE LR‏ شيف ص۷۲). وانظر راي ابن 
سنان الخفاجي 2 القضيّة ذاتها (سرٌ القصاحة» ص۲۲۷). 

6 - شرح ديوان الحماسة ق١‏ ص؛. 

.۲٠۰-۲۰۹ضص ص‎ ١ العمدة:‎ - ٠١ 

- نفسّهء ١‏ ص۱۹۲ . 

:۵۲ ۱۱۵ ؛ وكانّ ابنْ رشيق أشارٌ إلى هذه الوصيّة دون تفصیل لها ب 
م 0( ٠‏ ورای أن الشاعرین كانا يُطلبان الصّنعة ويولعان بها »غير ان 
أبا تام كان ميل "إلي خزوتة الفظ. وما يملا الاسماعً منه. مع التُصنيع 
الحکم طوعا وکرها؛ ؛ يأتي للاشیاء من بعد. ویطلبها بكلفة ویاخذها بقوة. 
واما لبحتري فكانَ املح صنعة. واحسنّ مذهّبا بك الکلام؛ يسلكَ منه مان 
وسهولة. مع إحكام الصّنعة وقرب المأخَنء لا يُظهر عليه كلفةٌ ولا مشمّة" 
ا ). 

اقول ادو وشیق ( العمنف او "كان ابوتَمَام یکره نفسّه على العمل 

م ور 

حتى يظهر ذلك بے شعره .. حكي ذلك عنه بعض اصحابه؛ قال: استاذنت 


م وم 


عليه - وکان لا یستتر عي - فاذن لي. ٠‏ فدخلت فإذا هو بيت مضه 


AV 


قد عُسلَ بالماء. يقب یمینا وشمالاً ٠‏ فقلت: لقد ل بك الك مبلفاً شدیدا! 
قال: لاء ولكنّ غيره. ومکث كذلك ساعة. ثم ام كانه اطلق من عقال فقال: 
لا ردتقم استّمدء وكتب شيئاً لا أعرقه. ثم قال: ندري ما كنت فيه مذ 
الان؟ قلتٌ: كلاً. قال: قول أبي واي (کالدهر فيه شراسَة وليانٌ) . ارف 
معناه فشمسن عليٌ» حتی امکن الله منه. فَنعتر (شرست. بل لنت بل 
انیت ذ اك بذا فانت. لا شك :كيك الشيل وا 

۰ - آسرار البلاغة. ص۱۸۹. 

2 


8 0 ص١15.‏ وقد اشاز القاضي الجرجاني إلى 3 وصف انر 
م التلقین بالبقر والشاء مما هو مشهورٌ متداول. وأنّه ماخوذ من قوله 
۳ نم إلا كالانعام بل هُّم اضل ۶ وان ال من وصت القاس منصور 
التمّريٌ بقولهز (شا منَ الاس راتعٌ وهامل) .وتابعه السید الحميّري بقوله: 
(قد ضيّع الله ما جَمَعتُ من أدب بِينَ الحمير وبين الشَّاء والبّقر), ۰ ثم 
اخنه البُحتري فقال: (عليّ تحت القوايظ من مقاطعها وما علي إذا لَم 
تفهم البقر). > حتّی وصل المتنبي بقوله: رايع ناسا ومحصولي و 
وذكرٌ جود. ومحصولي على الكلم) انظر ‏ تفصیلات ذلك ( الوساطة. ص 
ص۳:۸-۲۶۷). 
- الوساطة, ص۳۹۸. 
- سر الفصاحة. ص۷٠۲‏ وانظر العمدة. ۱ ص۱۳۲ ؛ ولاین سنان تعليق لطيفٌ 
على الرّواية؛ إذ صححَ قول ابي العميثل ورد ا مام فقد رای الاوّل ان 
حذق الثاني بك الشعر. وکونه یمد عبد اله بن طاهر كانا يقتضيان منه ان 
"يكونَ شعره مفهوما واضحا یسبق معناةٌ لفظه' ورای الطائي أنّ من له مثل 
مكانة أبي العميتل ‏ الحکم على الشّعراء وجودة أشعارهم كان ينغي مثله 
ان أيفهم معاني | الشعر. ویطلع على الغامض والظاهر منها, ؛ لكن الذي لم 
يتنبّه له الخفاجيّ هو ان حوارَهُما يّنم على اختلاف رويّة كل للشعر. تراد 
ابي العميثل ان یدوز مدیخ ابي تمام لضاعية على ظريقة ة العرپ. والطائيٍ 
لد الخاص» رن ی بر یه ما حتّى ب مديحه! ونجد حوارا 


A۸ 


مُشابهاً لهذا داز بين الجاحظ والاخقش ساله الجاحظ فيه: "انت اعلم 

اکتا تاه فلع لا تجقل کتک مفهومَةٌ كلها. .وم بالنا نهم بعضّها ولا 

نفهم هم أكثرهاء ؛ وما بالك تقدم بعض العویص وتۇخر بعض الفهوم؟" > فکان 
من رده أنه لوجعلها كذلك قلت حاجة النّاس إليه. وأنّ غايته الکسبٌولم يضع 
كتبّه لله ولا للدین؛ وأنّه يح الفهو لو حلاوتة لمتلقّينَ لالتماس فهم ما 
ّم يَفهمواء ثم ساءل الجاحظ : "ولکن ما بال إبراهيم النّظّام: » وفلان وفالان» 
يكتبون الكتب لله پزغمهم. ثم یادها مثلي 2 مواففته »وخسن نظره, وشدّة 
عنایته. ولا ية يَفْهُمُ اکترها۹" (الحيوان. ۱ ص ص .(a- ٩۱‏ 

؛؟ - دیوانه. ص۰۱۸۷ 

- الوساطة؛ ص۷۲. 

۰ - سر الفصاحة. ص۲٣٠ء‏ وانظر تاويلات أصحاب آبي تمام (نفسه. ص 
ص۱۲ E‏ العسكري ان سم ع الطائيّ نشد قصيدّته 
التي ۳ (طلل اج لقد عَفُوْتَ حمیدا) فقال: "ان ب هذه القصيدة 
اشیاء مها ٠‏ وأشياءً لا همُها. اما أنّ یون قائلها آشتر من جُمیع 
الثاني زاس اتکی كوي الا TEE‏ "كناب سافن ف 
ص١١‏ -؟١).‏ 


- الوساطة: ص18 : والابیات هى: 
قسْمّت لي وقاسمتني بسلطان من الم لس اجا سرون 
فالقسیم المَسام عَنّ نطاب منهما یختلسن حب النفوس 


ما 2 


فالذي قَاسَمّتٌ بلحظ إذا ا تمسطن: “من ال کر المنفوس 

2 - 2 الاصل (أَوَصفٌ الفاس لمصیده) ٠‏ وهي حريّة بالقبول ِنّ كان قصد بها 
(لقصيده) ؛ لكنّني ری الوجة يذ ما ّث ما يُؤثَرٌ من عادَة العرب بذ متل 
هذا التركيب؛ کقولهم: (قلان این بسَيف)! 

a‏ ۲۰ , ولعلنا نستدل من قوله (جَعلوة) پضمیر الجمع أنَّ هذا 
كان موقفا للنمّاد والمتلشّينَ عم وهو ما فيه كاي البحتري حن انقّد 
بچ حضرة المتوكل قصیدته التي أولّها: 


۸۹ 


ن اي قفر تبتسم وباي طرف تحتكم 
وأبو العبّاس الصَّيْمَرِيٌ حاضرٌ. .لما رای إعجابَة ام حذاءه فقال: 

كر الوليد و نع ناو بقارم 
فولی البحتري وهو غضبان. فقال الطيمري: (وعلمّت انك تنهزم). 
فضّحك المتوكل حتّی فحص برجليه ؛وأجارٌ أبا العبّاس على ما فعلّ ( امرخ 
ص٤۰).‏ 

تار اتفه الادبي عند العرب. احسان ماس بض ۰۱۳۵ ص+۱۳. 

8۷۰ انظر الموشح» هن‎ -١ 

- انظر بك التصوص المقتبسّة: تاريخ خ الثقد الادبي عند العرپ. إحسان عبّاس, 
ص٤٤۲‏ و السياق e‏ شار استاذنا رحمه الله إلى أن اوق العام بخ 
منتصّف القرن الرَابع تقرييا > كاد يُصبح یل إلى الشعر المحدّث. ويقبل ابا 
تمام مثلما تقيل البحتري. 

۲- مفهوم التكن ن5 

:+ - انظر جلال الخيّاطء المثال والتّحوٌل - آراء ودراسات ك شعر المتنئى 
وحیاته. ص ص ۰۱۰۲-۹۹ ١‏ ۱ 

٣‏ - اشار ابن رشيق (العمدة» ۲ ص+۱۱) إلى ان ی کلماته لسیف التولة 

بالعتاب قليل قائلاً: "وما نك بمّن یقول لسيف الدّولة" وذكرٌ أبياتة بز 

قصيدته واحرٌ لباه وتابع: "فهدا الكلامٌ بذ ذاته ‏ نهاية الجودة. انه 

من جهة الواجب والسّياسة غايّة ‏ القبح والرداءة. وما عرض بقوم كانوا 

ینتتصونه عند 1 الدولة ويُعارضونّه بے أشعاره: والاشارة كلها الى سیف 

الدّولة" , ثم اشاز إلي أنه حينَ قال بج القصیدة: ین َن ومهم نم 

ال قبل على هي هيئة اخری: ٠‏ هي: (لیحدْن لسيّف الدّولة تدم ). ؛ شم له 

وتاي وی هذا عتابً ٠‏ لكنّه سباب» سیب هه القصيد 5 كاد يقل عن 

انصرافه من مجلس إنشادها". 


.١ 7١ص دیوانه.‎ - 


a o j a‏ اناما ان الدع 
TEV TEY ۰۳۸۱ ۰۲۹۹ ۰۲۵ ۲۳۹ YY ۸ ۵ NAY NA°‏ 
۸ - العمدة؛ ۲ ص ص14١-110.‏ 
- ديوانه: ص۲۱. 
فشن ص۷ 
aa‏ وانظر مواضع آخوی: ۷۷ A AOE ESSE‏ 
۱ 
:- العمدة؛ ١‏ ص۳١٠٠‏ . 
۳ - الوساطة» ص ۱۵ ۶. 
::- کتاب الصناعتين. ص ص ۰1۱۲-۰۱ 
تة ن ۱1 
Be‏ مق هنذا فون SE CE‏ ىا ا ERE A EEE‏ 
AA)‏ 
ی ما يطلب النجاح به اد طب وعتد الثم الزئل 
واجدّني میا إلى ان ابا الت موم بما قال. وان مق أصبّح لديه 
بمَنّزلة الطبع: فدیوانه مج بما قال ارتجالا واختبارا وبديهة. . وكلامٌ لاد 
صحيحٌ ي ما رأوهُ من ميله إلى التُعقيد والتَعمّق. ذلك بانهم يقيسونه بكثير 
من الشعراء قبله. ویبنون احكامّهم بے شعره على ما الفوه لدی غيره من 
الشعراء, وعلیه كانّ الامرٌ مدار خلاف بينة وبینهم . 
سد شاه سا ای اه عضر الوشاظة: عن" 
۰1۱-۵ ۰1۹۵ 
م - العمدةء ۱ ص ص۰۲:۰-۲۳۹ ويحتّمل القبَسٌ قراءتين: ولاهما المثبتة, 
والاخری: "إن هذا يُحتاجٌ الاصمَعيٍّ إلى آن سر متا" .وقد انث السياة 
يقتّضي الاولى منهماء لما ذهبٌ إليه القيرواني من رغبة ب الاغراب 
الشديد! 


2 الوساطة. ص ۰4۱۵ 


۹۱ 


۰ - خزانة البغدادي. ۲ ص ۰۳۱۳ 
۱ - دیوانه. ص ۰۱۹۲ 

۲ - نفسّهء ص۵۷۱. 

لوك تسه ضی ۵*۲ وانطر وله شه موه احرف شام ۵۱۷ 

وشفر مَدَحَتٌ به الکرکدن ن بَيِنَ القریض وبين الرقى 
فک ار سای ی ال 
۷۳- نفسّهء ص۳۳۲ . 


۹۲ 


شعر ابي نواس 
بین ما اراد اليه وما اريدَ عليه 


كان لتفاوت 9 ابي نواس صدی 2 انظار التقَاد والبلاغیین 
العرب» مع تسليمهم ناته اشر الولو قاط( وتأكيدهم شهادة 
مراجع نقدية ولغوية له لكنهم لم يُحاولوا الكشفٌ عن 5 هذا 
الاوك :ولك شاا من آمره ما كوه القن فنا عرف جد أشعار 
الشعراء قديمهم وحديثهم هیا رح للضي الجرعااب 
حينٍ حاول تسویخ ‏ ۾ قفاوت شعر التنبي. حيس هار 44 ولق تاملك ققد 
ابي نواس حق التامّل ثم وات بین انحطاطه وارتفاعه. وعَدَدتَ مقي 
وا فر لعظمّتَ من قدر صاحبنا ما طنفرت: ولاكبّرَتَ من شانه ما 
استحقرت. ولعلمت نك لا تری لقديم ولا مُحدّث شعرا اعم اختلالاء 
امح تفا وتا وان اضطرابا, وأكثر سفق نشد سقوطاً من شعره 
هذاء وهو الشَيّخ القدّم. والإمام ف الذي شهد له كلت وابو عبیدة 
از وفسّرٌ ديواته ابن السّكيت". 

ويّرى الباحث ان التفاوت القصود هّنا هو ما يَظْهَرٌ يخ شعر آبي 
ثواس من تباین اتويات اللغوية ES‏ فضلاً عن 0 هذا 
على الأعراف بين العامة والُصحى من لاد الأخرى. ویس بعيدا 
التي تنبم من قیمه الخاصّة: ورؤيّته للحياة. وال فكيفٌ 1 تفسير 
حیرتهم من ماوت ف شعره. وتناقضهم بے تنقيحه لشعره وغلبة 


۹۳ 


البدبةة والازتجال عليهة فهذا ابن رشيق ينقل عن مجموعة من العلماء 
والارتجال "1 فينم خيرهم بعد حديث من حيمر التي 
e e‏ را 
التقدم. 
۳ س 0 س 5 ی س و 
وه ای التفاوت تتتصل 


2 2 


ماد بضدور هذا الشعر عن الرّجُل ذاتيا اال وکونه مما قال 
ار 

تحت وطاة رغية خيره این اخرى. والتنبّه إلى الذاتيّ والموضوعيٌ من 

500206 اس فا اراد إليه وما اك عليه أمرٌ أساسيٌ ‏ تعلیل 
تاوت شعره. ولهذا انا نرى الفاصلٌ فيه واضحا بِينَ لهجین این 
ینتظمانه. 0 خمریاته وغزلیّته - بما تمثلان من طور حضاريِ 
واتجاه تقاط وفقي واجتماعيّ - تجسْدان تَهجّه الذاتيّ الخالص. علی 
حين لاله الثاني تلك القصائ افایزة: ولا سیّما تلد التي مذح 
بها رجالات عصره خلفاء وولاة, وهي تتبع الطريقة التعليدية 2 بناء 
القصيدة المربيّة بالوقوف على الأطلال فوت حلاص إلى 
المديح ٠‏ وبيّنَ هذين النّهجِين برخم مُشترك بُمثل الجمّع بِينَ الطرفين ‏ 
استبدالية تبثاها التواسيٌ ليُحل ما اراد مَكانَ ما ا عليه او یتقلب 
على فهر القوة التي کانت تدكته لقبئي ما تراه هي صالحاً للشعر 
والشاعر. 

اا 2 کر الصفحات 9 ان الثلات الرّؤى تلك 
وتَمَظهرّها 2 شعره. 


٤ 


۱ مااري يد عليه : 


ی 
تكلم ابن رشیق على هذه الجزئيّة ب ET‏ ده 
على اشتهاره بالخمر. وأَخَدَ عليه أنَّلا يَذْكُرَها بے شعره قال!: 


اعز شفرث الاطلال والدّمَنَ الَفرا فد طانا ازری به نعتك الْحَمّرا 
دعاني إلى نت الطلول قضيق ذراعي 9 و لك امنا 
۳ أ امین وَطاعَة وان کت فد شش ام شا وغرا 


َجاهرٌ بان وَصْمَهُ الاطلال والقّفر اّما هومن حَشيّة الامام. > والا 
فھو عنده قراغ وجهل. وکان شفوی ي اللسان؛ فما آدري ما وراء ذلك؟ 
ون اللسان وكثرة ولوعه بالشيء لشاهدا عَدلاً لا رد شهادته" : 

ولئن نَّتَ ابن رشيق أبا و س باه سوبي وتابّعه على ذلك اکثر 
الدّارسينَ؛ فاتّني اری آنهم قد ا هو ڏهبوا إليه. .بل لم 
يَستَنُطقوا ث شعرٌ الرّجلٍ جيّداً للخُكم عليه بهنه الصّفة؛ وأمیل إلى أن 
ابا توش كان منسجما مع الواقع الحضاريٰ الذي عاشهء وبدافع من 
هذا الانسجام رام ار ها الوقوف على الاطلال ويكاء لدم والقفار. 
وائه حين وقف على ا ووصف الخمر كان يعبر عن شيء يراه 
ويُعايشه. وينعى على اولئك الذین بصفون ما لا يرون ویعپُرون عم 
لا بمایشون. لقد تعی أبو ثواس على من كانوا يتمسّكون بنهج القصيدة 
العربية | التقليدية تناقشهم. a‏ يهاجم طريقة عيش العرب كما 
فل بعض الد ام من مُنطلق شهويي؛ وانما من کون الشعر ت 
منسّجما مع واقعه. وضرورة أن ينسَجِم الشّعرٌ الحديثٌ مع واقعه ايضا. 


ولحل ا 0 


۹۵ 


صمّة و دول EE‏ ع 
صف الول ع ك السّماع بها 
واذا وه ال مُتبعا 


فاجَمّل صفاتك لابّنَّة الکزم 


لم E‏ زنل ومن وهم 


وقد تقف بے شعره على ما يوحي بشخریته من هذا السّمّت الذي 
آکرة عليه. على ها شخرية ظريمَة َدخُلَ نفس التلقین حتّی إن كانوا 

ممّن اكرّهوه. وهو تماص لطيفٌ یس للتّرويح عن نفسه أحيانا. 
ولعلّه تنبيةٌ منه مَنَ يتلقّى شعره أنه -حينَ يَنَصرِفٌ عن ذكر الخمر 
ومجالسها وندمانها- ول على ین اراد منه. ومن ذلك وله( 


تست ناین الزبیع الرمتني الث 
فارعوی باطلي واقصر بلي 
لو تراني ذکرّت لخن البَض 
لسابی ذراعسي وال 
د شقت أن 3 رئ طرق تم 


ویضجٌ بو واس 


ك وعوذتنیه والخیر عاده 


0 عفة وزهادة 


ی 


ري 2 خسن سمته او قتاده 
حف .2 ا 0 القلادّة 
ی مها ماد مساو 
ول لموضع السجادة 
موك سس ی فا 
2 عد ما لها 
أدرَكتّني ار ها 


بالشّكوى من تلك القيود التي فرضّها عليه ولاة 


الامر. ورف شعره نان سوء ء عاقبته كان لسوء تدبيره وتقديره؛ 
ولاه لهج لسائهپما یرد لیهممّا خالف إرادّة غيره؛ ولهذا صد عنةُ 


ولاة الامر و وجوههم. ٠‏ واغلقوا ل وجهه ابوابهم. یقول(): 


داش ا و یوی 
ذاك لاني فتی لهجت بما 


من خندریس لجامّها 13 


2 


ان اياي بفیر تقديري 


n 


4 


واخون المقلتين مکتحل و فنّيّة سبادة 58 
ولعل مثل هذا الصَّدٌ هو الذي جعل ابا نواس يتورّعٌ عن القول 2 
الخمر مباشرةً. وقادَهُ إلى الاحتیال لذکرها ووضفها. «ومویْصرح ان 
كثير من اشعاره كان موريا مواربا . متحایلا على الاوامر والتواهي 
التي تلمّاها ومتخلّصاً لنفسه أحسن تخلص من أن ينالّه السّجنٌ. و 
تریغ بالعصا كما ضعلّ به الاين من قبل. ولهذا فإنْ ضحت علانيته 
فإنّ ما يُضمرّه يظل هو ما یمن به. وكانّه يُنافقٌ نفاقا لِيُجنْبٌ نفسّه 
الهلاك. یقول: 
أطع الخليفة وامّص ذا عَرف 


ور نا هر 


مين الخليفة بي موكلة 


وتنح عَنْ طرب وعَنْ قضف 
عَقَدَ الحذارٌ بطرفه طرخ 
سحت عَلانيّتي نه واری 
قلکن وما ناس ا | 
قواق مها فناظرٌهٌ مُتَصَنَم, 
وقد دهْعه ذلك ليدمُوَ إلى الوت بداء الضمت تیا ا الوت 
بداء الکلام. کی انیت و ها کر ذه لانت قل فال aa‏ 
يريد دا الکلام هو ما يَراهُ لاخرون ب شعره مما يُسبّبٌ ال له 


دازت 


۳ 1 17 
یقول , 
حر ,مت درام 


مت بداء كسمت خير 


وتا اب : أ تا 6 


وامضس ES‏ و 
تنك من داء الكلام 
م الق الحمام 


۹۷ 


رب لقط مساق اجا ل 
ات لالم من 1 جم شتا 
إن ما تقدم یقود إلى التبّت من ان كل الشعر الذي قَالَهُ التوافي 
مُجانبا فيه ذ کر الخمر والغلمان لم یکن باراذته. نما کان تلبيةٌ لحاجات 


0 


غیره. وموافاة لذوق متلقّينَ خاصّينَ أراذوا إذا مدحوا ان یمدحوا على 
وفق ذوقیم هم n‏ الحال لا تعدو أن یکون شاعرا اج 
ابداعة هذا 00 : الفط ۳ ا كر نَمود جا خاضا 
به. 
6 رن و ب اس 

وعلى کل حال. ان أبا واس لم تخل عَمًا يُريدٌ حتّى بذ غمرة 
مديحه لاولئك القوم »بل ان احساسه بوطاة ما أرادوةُ عليه ظل ماثلا 
واضحا للعيان: ولي هذا من قبیل ما يُفرضه اللاوَعيّ على البدع. بل 
اری انه كانَ مما قصده التُواسیٌ قصداء ؛ يَظهِرٌ هذا بے نونيّته ب مَدح 


ی ل 
الرشید حيث یقول ‏ ": 


خی ادارا الها هان 
ياحَبّذنا وان من متربع 
واذا ررك علی الدیار مسلماً 
انا نسبنا: والناسبٌ ۳۹ 
كا نَرَعَتُ عَنِ الْعَوايّة والصّبا 
والی آبي امنا ء هارون الذي 


مك تصور ب اقلوب مثاله 


7 تنطوي 4 القلوبٌ بفجرة 
O‏ لاشتنبائه وکانه 


عد دک ل ی .ت 
واذ الاك حرش لتا ران 
> و رب ر 
ولريما جمع الهوی سفوان 
ماه 0 و 
دار اميمة الهجران 


تی رميّت بنا وانت ا 
وخندت بي الشركة المذعان 


فقوله: (لا تزعت .. وَخَدَتَ) دا على لخد به إل حينَ تزع 

عن الغواية والصّبا ؛ أي آنه نم ینطلق لسائه بمثل هذا الشعر الذي يُسيرٌ 
على طريقة المرب إلا حينَ طلبَ إليه أن يكت عن تهجه الخاصٌ, 

وقوله: (ما تنطوي عنه القلوبٌ) ؛ (وکانه عي على ما غيب 
الکتمان) مرش يدي تقدم قبل ب الفقرات السابقةء ووصَفٌ فيه 
الخوف الذي ینکن حذرا من الخليفة. وجوه مها يُمِكنُ أن يل به 
من عقوبة. 

ويبدو للباحث أنَّ رحلة ابي نواس إلى مصر لم تکن بدافع طلب 
القطاء جس انما کات مرا بنفسه من بغدادَ بعد ان ضاق به الامرٌ 
فيهاء وأنّ تضبيق الخناق عليه 2 بغدادَء واحتجابٌ ولاة ال ها تا 
وسجنّه. وتقريعَة. وه من أعطياتهم ؛ كلها قادته إلى دح الخصيب. 
لک اللافت للتّطر بذ شعره الذي امتَدّح به الخصيب أنه بر فير 
2 نظرته للشعر؛ إذ رای بك الشعر تجار ورأى ‏ الخصیب سُوقا لا 
تكسّد فيها تجازته. وما دام ا القصور بذ بغداد قد د حُجبٌ عنه. 
وما دام ماب بان یقول من الشّعر ما يوافق شّهوات غیره. فد كان 
اخری به آن یحول إلى مصر عنها > وان يستبدل الخصیب بمَنْ فیها. 
5 یقول ۳ 
لم در ا فق ولا تذري اا اا تغري 
هت EE‏ غير عاذرة 00 بدا لك و ار 


ره میم رگ 
الى سل جا یی ع بیش اسار آخرَ تفر 
2 5 :2 بم ممع ار 

9 8 ا بدني 


۹۹ 


۲ . ما اراد إليه : 

ما من شنز لشاعر الخاصّة مر تسبقٌ ما قد يُطرأ عليه 
من تحولات بعد ب حياته؛ وان ما ییا به تجربته الإبداعيّة بر إلى حد 

ما عن نَكهّة ودوق خاصّيّن قد يُلازِمانِ تلك التجربة على الدّوام؛ فإذا 
طرا عليها ما قد برها عن مسارها لول فقد يكونٌ ناتجا عن اتساع 
آفته الخاص: واطلاعه. رت وتأثره فره من المبدعين. لگن کن 
البدعين ؛ لا سيّما آبا نواس. قد یتعرش إلى عوامل أخرى خارجة عن 
|رادته فضلاً عمّا تقدّم. 


وقذ عبر آبونواس عن رؤيّته الخاصّة للشعر. ٠‏ وهي رة منسّجمة 
تماما مع رؤيّته لحياة. وفهمه نا َنيفيآنْیکون عليه الاب تالفه 


ا 


الا الل هذا التصَورٌ يكشف عن طراقة ومز بج فهم الشعر 
لا نجده الا عند بعض التقاد الذينَ خاضوا ب غمار قضيّة القديم 
والمُحدّث واخص من بينهم اا الجرجاني وابن رشیق لقيرواني. 
دابع 3 آبا نواس چ رؤيته القاضة ل يك ا حي اننا كان 
يُجِسّدٌ نضجا نقديّاً للشّعر ایضا أ. ومن خير ما یم ما اراد إليّه. وينم 
5 رفضّه ووقت محاولا اطلاغ غيره عليه قوله(* 
عدوت علی اللذات منهتك الستر وافضت نات السّرِّمنَي إلى الجهر 
وهان عَليَّ لاس ات ET‏ 
رَضيّتٌ منّ الدّنيا بکاس وشادن : یر چ تفضيله قطن الفکر 
مُدامٌ رب حجر وح م میتی ادف مر ار 
فاحسَنْ من زکض إلى حومّة الوغی واحسَنْ عندي من خروج إلى انحر 


ومما يدل دلالةٌ واضحة على رغبّة ابي تواس يذ عيش عَصره بما 


پە 2 


فيه. ورغبتهعن أن يكون شعرّه ضدی لحياة َم مها أو ان یل فيه 
غیره من 000 العرب الدين نوه اوها مدرو 0 مدنا لاغز 
۰ . اولك الذينَ عبر شعرهم عَن حياتهم, ال طرائقهم. بما 
يُشبه أن يكونَ دعوة الی تطایق الواقفین: الفنْيٌ والوضوعي. قوله من 
قصيدة ذکر فيها بان آلئك لُوتوقروا على الحياة الحضريّة ا عاجوا 
بالاطلال الدّارسة؛ ولا وصفوا انش والقیصوم 2( 


ادم دثرا 
الما 


0-0-7 3 


کات مات رن 
م ذخ اللذات والخطرا 
بلاغ راب عبر 
وزدت شیم تجد صدرا 
3 الله وا 


E 
ولم مَمَجِز وقد قدرا‎ 


م والفَقَهاءَ والسّمَرا 

ن والشوسان ان زهرا 

ڪل ور NE‏ 

یور EE‏ 
ر 


من شعره: 00 و E‏ المرب السائد 2 


۰١ 


الشعر» ویجسدان وت نحو الانسجام مع المرحلة ا التي 


س 


عایشها کل وقربهما من جمهور التلقین لین يخضّعونَ للتحول الذي 
ای الذوق الفني مصاحبا للتحولات الاجتماعيّة ا 
فقد ذاع صیتهما واشت شتهرا: حتی مل كلّ منهما نهجاً یختّنی وابتدعا 
أساليبٌ هيه أمّتٌ على القصيدّة 100 وحوارية َم یلها الشعرٌ 
العربيٌ فضلاً عن طراءة الموضوعات. ويتشابّهانٍ ایضا 2 ان ن مُجَمَل 
النقد الذي وجه إليهما كانّ أخلاقيًاً بالنظر الى الاثر الذي تركة شعرٌ 
كليّهما ج المجتّمع. ویکاد یج بینهما وجه شَبّه آخر؛ ذلك بان ابا 
نواس رَعْبٌ عن المديح ‏ اوّل آمره» لولا ما هر عليه. ANS‏ 


تخصيص الشّعر با رید الشّاعرا"”': 1 


اير ی بالنسي سب a‏ والمزاح 


ولهلةكانيهه وكبرياكه لا یل > ڪن التنبتي, وما دام اتکی بالشّعر 
يفرض على الشاعر ان حول عم کان علیه. ویجیزه على نظم العبارة 
بمقاييس غیره. ويحرمه من ذانيته ولتعبیر بحرّيّة عَم يريد بالطريقة 
التي رید فليس هناك من يسْتَحقَ التُوجُه إليه بالشّعر حتّى الخليفة 2 
قضره. وهو مَوقت جريء جدًا من آبي تواس: ولس بين آیدینا ما 1 
على وقت قوله هذاء ولا عصر أَيٍّ خليفة قاله ۳ 


سد ل اي A‏ 
مد زاذني تیه على التّاس ۳ اراني اغناهم 0 


2 


فوالله لا يُبَدي عباتن لجاجة إلى اخد حثی ایب ج ار 
ملا تمعن ب ذاك مني سُوفَة ولا مَلك الدنیا NEE‏ 
فلو لم ارث ۳ لكات صيانتي مي عَنّ سول الفاس حسبي منّ القخر 


۳ بين ما أرادً إليه وما ارید ید عليه : 
إذا كانَ صحيحا أن الصّراعٌ بين الشعر والقرآن الكريم عند بداية 
البعّة النبويّة: ويك ما ولاها من حقبّة زمنيّة قصيرة. قد کان تجسیدا 
للضّراع بين خضارتین: اولاهما الجاهليّة الرّاسخة ان تمتها الشمر 
- نص الحضارة : والاخرى هي حضارَة انض اي الإسلامٌ الذي يُبنيه 
النّسٌ القرآني والَبويّ ب مُواجهة الزاسخ. وإذا صح أن هذا الضراع 
قد تج عنه غلبَةٌ حضارة الق على نَصٌّ الحضارة, حتّی استوی للنصٌ 
القراني ان قهر النض الشمري, وجعل منهٌ خادما من حيث يَسيرٌ بخ 


مم وو ر 


ماه رل أو لب فيه بعش ما بسر قطلوباً ۳ - اذا صح هذا 
کله .فان الصراع الذي مه شعرٌ آبي واس من نوع اخر وانْ قارب 
هذا بوجه ما. 

ان الضراغ ب شعر اش نواس 0 جَدلَ الذاتي والموضوعيٌ ب 
الشعر كما برذ المواجَهّة بين التمط التقليديّ بك الشعر العربيّ بما 
له من حضارة وبيئة. ونضه الشَعريّ الخاض الذي آراد هو أن یم 
الحضارة القائمة واراد ان يَعيشّها هو وغيره بدون نفاق؛ ل 3 
كين تسه اتید تماد لها دون أن ینکز عليه ذلك. والظاهرٌ | انه 
و الطريق إلى :ذلك مسدودا: وان تنا یُحاوله اجتماعیّ وحياتيا لا 
یمن بلا عقبات. فانتکش الامرٌ بذ شعره. رب عليه اختیال دک 
مكنهُ من توظیف افص الذي يُحاربه ڪ خدمّة نه هو ۱ 

و2 غمرة دلا و آبو نواس كدر علی الانتصار 
لذهبه الفني, مُکرّها على توجیه طاقته الإبداعيّة لکشر الذهب الذي 
يُعاديه. وإذا كانت الشدد رَكيرّة مذهبه الرئيسية. والاطلال ركيرَّةٌ 
الذقب التقيض. فد کان لزاما عليه 9 دن الوَسَعٌ لاستبّدال الخمر 

۰۳ 


بالاطلال. واستلرَمٌ هذا منه استقصاءً لكل ما یری بكليّهما ٠‏ وتعمقا 
ب بناء قصيدّته التي ُحاول من خلالها ت العف ما رصيو ال ولا يلم 
الباحث نفسه بِعَدٌّ هذا تجدیدا ‏ بنية القصيدة العربيّة. لکنه يَميل 
إلى انه اراد استبدال موضو يتبنَاهُ هو شّخصيًا علیآقل نه تقدیر - ان 
م يكن سمة غالبة على مجتمعه. ؛ بموضوع لم یت بصلة إلى واقعه. رای 
فيه مزا لنمّط ساد ب رمن غبّر. 

وواقع الأمر مدل على بان محاولة ۳ ا استیدال زان 
بالاطلال لم تکن هيّنة التحقيق. وذلك من حيث رغبّتّه ب جعلها 
موضوعا مستقلا يطرق لذاته. ورمزا بديلاً عن الاطلال. ولا فهي 

من الوضوعات اش ره قبَلّه. وتأتي تلك و من کون الاطلال 
رمزا لح له شعریا ونقديّاء ومن أنَّ الوقوف بها أضحى من ركائز 
ااه القصيدة. ومن مقاییس الدوق 2 انشعر. ومما أضناف إلى المسالة 
صعوية ذلك النسيج المتماسك الذي تعلق بالاطلال فيه وضف الرحلة 
والرّاحلة والتَخلصٌ للغرض, وبهذا يقد فتراض ان الهدمَ ار 
البناء ناه حالة کهنه. فالنواسي هدم باستقصاء وعناية. ويبّني 
بدقة ومٌلاحظة: رز یوب ما بهدم ورَوعَة ما يَبّني. 

2 کان کل ذلك يُرضي ابا تواس. ويحقق رویته. و الامورٌ 
الى ما ی يشتهي. فاه لم یکن ينال بيت بنفسه» وكانّ لا بد له من صَرّف 
انصار النّمط التقليديّ عنّ مناصَرّته. كما لا بد له من حشد مؤيّدِينٌ 
للتموذ ج الراد ترسیخه. ولهذا كان عليه ان یتدع من الاساليب نا 
يُمكنه من غايّته؛ ولا أرى ره وسُخريّه اللاذ عة ومفارّقاته المضحكة 
وأسلويّه السّرديّ القصصيٍّ وحواريّاته اللطيفة البارعَة الا وساثل طبّعتَ 
ای و وما يلي عرض مظاهر ذلك الاستيدال نا 
وإشارَةٌ لبعض الظواهر الفنّية التي راهته. 


۰٤ 


۰ طريقته 3 الهدم: 

عى أبو ثواس على الاطلال بشدة. وعلی لیم شطرها مستحفا 
عقولهم. 008 احلامّهم حين یقفون بها مُسائلينَ وهي خالية؛ 
ويتذكرونَ ما مَضى من عهودهم بها فیذرفون الدّمعٌ ناسین كيف 
یمیشون واقنهم. و وحده. انم يدعو علیهم مَعَلنا حَرَبَه 
صراحَة: لهم . ولها ولا تمثله. ول :)٩‏ 


ایا باكيّ الاطلال غیّرّها البلی یت بعيّن ما تجث لها غَرَبُ 


هه ها ور فاني لما سالت من تمتها خربٌ 
هم شم بای نج a‏ 
ويتخذ الهجوم شكلا اخر. وذلك حين يدعو إلى العزوف عن البكاء 
علی ذکری النسوة اللائي ارتبطتٌ اوه بالاطلال عند ین 
مثل لیلی وهند 5-0 ریا ات E‏ إلى المقابّلة بِينَ حال مَنْ 
قف على الاطلال من جهة. وحاله هو حينَ يقصّد خَمّارة من الجهة 
القابلة. ویّسوق ‏ المقابّلة الفرّقَ ساخراً من ذلك الباكي على ذ کریاته 
الندثرة(: 
ص الشقي علی دار يُسائلها و اسال عَنْ خَمَارة البلد 


و ور ر 


بين من شتر شري خمرا لد بها وبين باك على نوی ود 


لا یرفن الله عَيْنَي مَنْ یکی حَجَرا ولا شفى وَجُدَ من ب يُصبو إلى وتد 
ات امار لا 0 


تمثله. والاعرابٌ وتو الضصّلة بالاطلال, د یم آندین Em‏ 


۱۰۵ 


ويُخلفوتها وراءهم بعد الرحیل. ولا يكتفي دم م الاعراب وحدهم. » لکنه 
يستقصي بیئتهم وطريقة معاشهم ٠‏ وماکولاتهم وشرابهم. وملابسهم. 
تام ومنه قوله 7 
8 لراکب اد 1 0 التَحِيبَةٌ ۱ 
بلاد ESE‏ عبر 7 واکتر صَيّدها ضيح وف 
ولا كا كين ارات لهذا ولا يشا فمیْشیّم ججديبٌ 
إذا راب الحليبٌ فَبّل عليه ولا تَتُخَرَّجّ فما ب ذاك حُوبُ 
سر أبو نواس من طريقة العرب التقليدية 4 وصف الحنينء 
ويُحاولٌ قدرٌ استطاعته انسمل سره للع توب من الظرف. 
دون آن یرت هَرصَةٌ لتلقي شعره يكر فیما يهدفٌ إليه CA‏ را 
المفارقة والنكتة؛ ومنه قوله(۳): 


ان الفصيان لاه اف لان سيل ترك هارا انييف 

ولا شاه إن نيا قله ]ذا ما کته روي انمتوت 

ناء قليل وحن طويل تلقي الرّياح بما ب القلوب 
و الباق نفسه هكم يما ينه سمةٌ غالبةٌ الأعراب. وذاك هو 

معرفتهم للشيء الواحد تا کثیرة. وكانه بذلك يدم الذي اع 

به اا الحواضر ف هذا الشان؛ ویزیل عن الاعراب فضيلة ایهم 

اها أصحابٌ اللغة والتحو وده لا اع احكويه اا لاه تق لن 
CE OEE‏ ور( 


EEE E‏ ا ف 
جاو الي أبو خالد 
ی مرف در آب و خالد 
E 7 ۳‏ ۱ دص 

لو كم 2 ۰ ۰ فاك 3 تشت 
لا تب الحلق الی داخلي 


کیّف ترکت الابل والشاء 
ERS‏ التنوم والالاء 
E‏ بالمصر تَنَاءً 
سوى و 2 التاس اا 
ویتبع لیهیاء بهیاء 
نطیپها :لسرا 


بل ۱۳ دوتها الاء 


ا (عَفا الصلی) یکاد القارى یف على تناقض ظاهر؛ 
فهي مختلفة عن موقفه من الأطلال بج ظاهر الامر. لک نظرة فاحصة 
تكشفٌ عن نها تسيرٌ ب سياق نقیه على الاطلال ومَنْ يَف بها . فما 
يُذكره متها (الصلی؛ السَجد الجامع؛ .)فا منه هموولم ييه لبلی 
وعندما هاجَه ذكرٌ اصحابه الذينَ فرّقهم له أيّدي باء صبّر على 
فراقهم ونَرَّعَ من نفسه كل ما یکره بهم. «وکانه لا بظرق ال کروانت 
لاتصالها بالاطلال نم نفيآنتجمعهبهم آصرة. ينقمي من هذا كله 


0 ام 3 فنا سك وذي هي أنه 


2 


فالسجد الجامع رو وال 


7 
سول ا هن مور 


ما تيقنت َك تم 


9 


فين فالربدان فال 
ع و 


ين عَفا الان فالوّحَبُ 
حتی بدا 3 عذاري شهب 
شرع شباب وزانهم د 
نا البلاد فانشمیوا 
این ورب نت 
واقتَسَمَتّني اده ی 


مر ور 


كناك ات اذا ززشت اخا فلیی بيني وبینه سب 


فَطْرَبُلٌ مربعي ولي بقرى ال قَفْص مصيف وامّيّ العنّبٌ 

ويمضي الشاعرٌ بط هجومه e‏ على الأطلال. ٠‏ فهاجم کل 
جزئيّات منهج شعرائها ؛ فهو مثلاً لا یْسَتوقف صحبّه عليّها بل یصرفهم 
إلى دار خمار والفتيةٌ من تام دزمان هم فلا يُصيبّهم اما 
یشاوون. ویستخفه الطربٌ حينَ يستمعٌ إلى الجماتم يهَدلنَ ‏ حزن 
فلا يُبكي؛ ولکن يَصبرٌ ويُحبو إلى الخمر حَبّوا ولا نب وجّهه لهجير 
الشعری سيل لكاب اليوم منه؛ بل يرب وصّحبّه إلى خَيّمَة ناطور کزم؛ 
وإذا بُكى فانه لا بكي سوی اکن اليد ة المتقد: 
لتلك کي وا اک شرنة کانث تخل بها من وأسماء 
حاشا لدرّة ان ی الخيام لها وان E‏ الابل والشاء 
« طریقته ب2 البناء: 

استَفرّق ابو تواس و ومح ون سس وشموليّة. ولم یکد 
تراك جرت ملق يها إلا غال فیها شرا وی هذا لات على قضایا 
كثيرة؛ أهمّها تنبهّه إلى ان هم موضوعة الاطلال یَقتضي 2 ي بناء مُحَکما 
موضوعة اكيز ذلك يان اسياق الكليّ الذي مثلت الأطلالٌ فيه النهج 
او اش ال هر مر كيين بغي آن يقابل بسياق كل ار سل 
الخمر بورته. ولو لم يقَمَل ا کان مقنعا للمتلقي بضرورة الاستبد ال؛ 
نالو الجديدة التي يُحاولٌ عرضها كانت ستبقى ناقصةٌ مختلة. 
فضلاً عن کون التّمط المكتمل مقنعا أكثر من نَمودّج قاصر. 

ویک مظاهر البناءه ا 


وهي الحالةٌ اكثاليّة التي کون عليها ٠‏ فتراة چ شعره لا يَذَكُرُها الا 
معتقة تکاد تَدمبٌ بعقل شاربها . صافية نقيّةٌ من كل شائبّة. انقضت 
حقّبٌ عليّها وهي راقدة ب دنانها وزقاقها ٠‏ هي تارة بنث دسَکرة قد 


ها سنوی والحقب, وتارة آخری كرخيّة مضت حقَبَّةٌ على حَزّْنها 
حتّی مت وتکثت لشدّة ما فقدتث من آجزائها ؛ وثالثة تراها غمصرت 


وهات لعلي ان ا من وجدي 


تحیّرّت الاوه ام دون صفاتها 
ات دوئها الايَامُ الا بَعة 


واه الا 


م الازضوکانت کبیساعلی مد 
وجلت تک 0 شبيه وَعَنْ ذ 5 
قدق للطف ان تضاف الى ر 


ولغالبٌ عليه أن یب إلى أماكن عَضرها وتخزينها نها ره 


ار والققّصيّة, وهى 


د لاسي صر مه ا تطكيل الشورة ال خر 8 


مثلا تتوزّعُه درجاتٌ لونيّة بما يقتر 


SEES‏ بلطي هید 


ن به من ظلال. اف خی 0 


فلع نَسَتَطعٌ دونَ السّجود لها صبرا 


وحينا اخر: 
د فا علاسک واشربها مه . مرا 
وثالا(۳: 
حلبّتُ لاصحابي بها در الصبا بضفراء من ماء الکروم شمول 
ومنها الحمراء التي اذا .شرتها N‏ والعینیٍن. 
ومویذگر مما يذكرٌ بعبارة الاعشی حبنْ قال: (سَلبّت جریالها). > وهده 
لها مق با روز بشربها : 7 
لا تبك لِيّلىء ولا تطرب إلى هتد واشرَبٌّعلی‌الودمن‌خمراء کالوزد 


وت 


كابيا ادا ار رف عاق شازها: "اعد حُمْرَتها ب العيّن واكك 


وي و 


تعنق بين الماء والزبد 


es 
يُفيضٌ أبو ثواس ك تفضيلٍ الخمر معزوجَة بالماء القراح» ولا ترد‎ 

ا شمره ضرفا إلا 2 أحيان 3 و ذلك شزا اا وی 
لوف طريقة المزج ومقاديره. وكيفيّة امتزاجها به وما یْصاحبٌ ذلك 
من ُباب يتطايّرٌ. وما ذلك كله الا تفصیل وامعان بے ترسيخ اسس 
للخمریات 2 ما يرى الا حت رة a‏ 
لا تجغل الماءً لها قاهزا وله تن لیا عض مارا 

مها ما َر طافة حتّى تكاد لا يلائمُها لا ولا یلاها سوی 
الُور. فهي من اللطف بحیث يُكونٌ الا کثیفاً علیها(۳۳: 
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۹ عن اناء حقی ما دنا لطافة: وا عن مها انا 


وش طریشاها وف یه مر E‏ دی Eas‏ 


1۱۰ 


تطيفة بج الكاس المزيّة بنقوش فارسيّة؛ فجعل حد الخمر صدور 
الفُرسانء ثم يَُافٌ الماءً حت بل قلانسَهم كك 
فلخمر ما و عليه جيويها وللماء ما داوّتٌ عليه الكلاشن 


- مُجالس الشرب والتدامی: 
رب شعر ابي ُواس انفراده بشرب الخمر وحده. بل كانت 
مشاهد ارب جمیها نشم دامیآخرین له ول دلك مفا زا 
کے 


شعره. قول يذ آحرما ۳۳ 


ومّجّلس خمّار الی جب حانة 
تجاه E‏ على جتبانها 


3 E 


لها 48 مَرَجِانٍ الیل لول 
ت_ أذيالاً تھا بکژوسها 


مر هر مه 


یدوز بها ظبَّيٌّ غریر متو 


درگ 


بقطریّل بِينَ الجنان الحداثق 

ریاش غدت مُحفوقة بالشقائق 

رقابٌ صنادید الکماة البطارق 

إذا تن تواحي شار 
و 


وتزنیم نشوان وصَفْرَة عاشق 
1 الابّصارٌ من کل رامق 


تاج من الرَيَحانِ ملك القراطق 


ا وصفه للنّد امى ففیه طراقة وظرف؛ ؛ فهم دائما نتاس صدق» 


وب وفتية کرام. ويتفكه بوصفهم بعصابة او وهو فیهم. 
يحون الکاسش اذا دنا وقت الصلاة حتی لا جوز لهم َو وهي 
ُفارقةً عجيبَة ونكتةٌ مُعجبة َنَّيَسمَعُها. ۳ و 


ارا تلن 2 


وفتیان صدق قد صرفت مَطيهم 
ا 


و و و E‏ ۳ 


اذا ما دنا وَقَتٌ الصلاة رایتهم 


1 2007 و 
إلى دار خمار نزلنا به ظهرا 


على أن ابا اك لا رابط له بندّمانه سوى رباط الكاس. وهو 


عنده رباط ذوتكهة اة فاذا كانت العنبٌ ا وکان الکاس 


رضاعة. فلا شك حيتها بذ أن من یرس واه من امه يكونٌ خا له 
بتعاطي الخمر. ویکون اقرب إليه من غيره؛ هو نسب الخمر اد ليس 
الا بت« ._ ۱ 

ویصف يك E‏ وضفا ا وكانه پرشم مشهداً ا 


م ع و م2 


لسكير لا يحب ان يَضْحُوَ من خماره؛ نومه نوم سكر لا ثقل فيه و 
یه من نومه دالک صّحا لا يلوي على شيء آبدا سوی طلبها ممزوجَة أو 
صرفا. غير مکترث من وه وضلاثه قضاءکلها ؛ فهو لا يدري ما فاته 
منها وما ادرکه على سکره كِ 


e E 

ین پا ناه ايه دعني. 
كو 

ولکن: سقني. ٠‏ ویقول اش 
إذا" ها اد اه اتف هل 

يُصلي هذه ب وفت هدي 


بان يمسي ولیس به انتشاء 
ا م متنك اناه 
ولا مل ةشير LU‏ 
ی از ارس ان E‏ 
عصر عليه ولا عشاء 
هکل صلاته ا قضاءٌ 


رما له صلة الشرب ب وقتها ‏ 0 عق فيه 


1۱۲ 


المجلسٌ حتّی اواخر اللیل. وقد بطیلون العام أحيانا بخ مجلس الخمر ان 
طاب لهم. ٠‏ وهو لا يَطيبٌ إلا بطيب الخمر. وخسن الرّفاق. وما يَضْحَبُ 
ذلك كله من هو وغناء . ویتصل بذئك ایضا بعض العادات الخاصّة من 
مثل تشر الورد والرّيحان بذ الجلس. با كانت عادة مُتَبِعةَ لكثرة 
شا یرد ذكرها نك شعرة. 
- أشرها 3 شاربها : 

ر س 

"فده ور ثر ار شاریها 2 شمرآيي ثواس: 8 
0 الشّاربٍ : بعد 0 وحبوه اشا من 9 واثرها النفسي 
بتفريج همومه وطرّد سا من صدره من ناحية أخرى. ولعل رخبت ب 

۳ 

تحسین صورة الخمر عند المتلقّينَ جعلهُ ضرف عن ذکر اي اثر سلبيّ 
لها “فين ذاكمنا فيص عظاء وخیو: ولهذا فهو يثني علیها ويدعو صحبه 
إلى مثل صنيعه!"": 
اثن على الخمر بلائها وسمّها اخسن اسمائها 

3 و لم مد 

وقال یصف تفریجها كربة شاربها: 


إذا ما ات دونَ اللهاة ا عَنَ صدره برحیل 


ولمل من أجمل ما ورد بذ شعره من ذلك وضقه لَدَمانه اللدمن 
مین ا ؛ ذاك الذي قصحيه الخمرٌ من سکره وميد إليه توازته 
ا الضورة حالة كريد بے شعره بما تتضمّنه من 
كول ترا قیه هوه فلا E E‏ 
ا 


۱۱۳ 


ام يخال الشمَسَ ا 
وحاول نحو الكاس تخطوفلم يُطقَ 
هد سا اشقه, قاری له 


إذا متا بالكأس رت 


فاضحی وما منة اللسانٌ ولا القلبُ 
إلى ان رای الشمس فد حازها الغربٌ 


و ور 2 - 2 


قنادى صَبوحاً وي قد ریت تخبو 
ریق بما اسَمَناهُ من عَمَلِ ندب 
و آخری فاب له 
به ساعَةٌ حَتّى یسکنها الشربٌُ 


2 مج عه وو اي 
فی وما ذارت له الگا فالثا: تعزى بصبر بعد فاطمة القلب 
- سقاتها : 


۶ ء ,م 


لا ری هؤلاء بے شعره إلا بیهودا او نصاری. .وم آذری من السلمين 
بالخمر وسنمتها وتعتيقهاء ويعرفون من امر مجالسها وعادات شربها 
و اکثر منهم . ویشیرٌ شعرٌ النواسيّ الى ا كانت لهم حاناتهم 
ودور خمرهم التي ای ها هو وجا ويكشفٌ عن بعص عاداتهم 
الخاصة؛ مثل وج زنار على 0 ا 2 صاحب الحانة بما 
e‏ 6 
ی دوز بها ساق أغنٌ ری له عَلى مُسْتَدار الادّنِ صذغا عفرا 
سَقاهُمَ ومثاني بعيّنَيّه مُنَيَة فكانّتٌ الق اد تا 

والغالبٌ علی شعره ان یکون الساقي فت امد یاضعا ممشوق 
القدء ولوار شک شاقن ولذلك ارتباطه بقل بالفلمان عند 5 
ا 0 ٩‏ ری ذلك چا وصفه با داو[ مجلس دارت عليهم بلح فيه 
ا25 فا البشرة کاللوّد. دا قد میاس: وجعلت ترميه وحده 


11٤ 


چم و 


را التي که قبل شرب الخمر. فهو ينفرد من بين ندمانه 
ا وإناثاً یخضوته عن سائر النّدمان بنظراتهم 
ووعودهم ۲" 

قلح تافو والکاس ولو من کت وود مَمُشُوقَة القد 
تسقيك من عيّنها خمرا ومنیدها خمرا فما لك من سُکرین من بد 


و مر 2 و 


لي نشوتان وللتدمان واحدة شيء خصصت به من بینهم وحدي 


- کووسُها: 
يضفي وصف النواسيِ لکووس یت الصورة الكلية للخمر 
ومجالسها کات از قريداًء وينبغي التأكيدٌ على أن هذه الکؤوس چ 
شعره من المظاهر الحضاريّة الجديدة. ولعله ب جلها صنيعة التصارى 
حیتا بما فیها من نقوش القساوسة والصلبان, ونم الفرس بما فیها 
من قوش الاكاسرّة ورحلات صیدهم. ؛ یحاول متابعة رقض الصّورة 
العربية التقليدية للانية, وینقّل ما2 الکووس من روعة جمالية الى 
شعره دالا على حُسّن الضورة الجديدة بك مُقابل الصّورة التقليديّة 
للاطلار: 
مس وا EEL‏ اموا فيها القسوس ا 
یتلون إنجيلهم وفوقهم سماء خَمّرِ وها الحبَبُ 
ومن سوه البديعة الأخرى ي تصوير الکژوس تلك التي عدت من 
اجمل الصّوّر ب الشعر اتی :وهی د 
تدورٌ عليّنا الراحٌ 2 عسَجَدية حَبَتَها بانواع التصاوير فارس 
قرازتها کشری و2 جتباتها مها تدریها بالقسي الفوارسٌ 


ازج بين الخمر والاطلال: 

جمع أبونُواس ‏ بعض شعره بين الاطلال والخمر: ,وی هذا الشعر 
تکشف الاستبداليّة التي سَعى إلى ترسیخها بجمل الخمر موضوعا 
شعريا بدیلا عن الوقوف بالاطلال. ومن اهمٌ مظاهر استبداليّته 
توظیت النْصٌّ الابداعيٌ التقليدي بے خدمة نصه الذاتي اد 
وتظهرٌ تَماذجٌ هذا الشُعر قدرةٌ عجيبةٌ على المزج بقضد التغيير, ٠‏ فهو 
يُحاول نیس الض الطلليّ بر ما فيه؛ ویمزله عن سياقه الذي قیل 
فيه ومثله خير تمثیل ٠‏ ويكسبّه بُعدا جديداً بے سياق نصه الخمري. 

وأظهَرٌ ما ل مذا لاتجاه ب شعره تلك (الخرّجات) الغنائيّة 
التي أنه بها بعص حَمريّاته. وهي نم على هن تلك القصائد 
علی آخرها. بحيث جعل اختتاماتها 8 الاهداف التي يسّعى إلى 
أن تبلفه القصيدةٌ بذ كل مرّة. و كرا هذه التحمافة بر ی 
لیات المجتزأةٌ من نُصوص طلليّة قديمة قد تماهت مع نَضّه الجديد. 
وبحت جُزءاً لا يترا من نسيجه. ومن ذلك قوله ۳۱ 
شَغَاتَ خداشا عَنْ مساعي مخلد حمر توقد چ صحاف العَسَجّد 
َد شَرَّدتَ اموا فضعاته ومتانه لندیمه: هات اشد 


ا شاغلة إذا ما ان دی" ا 

ومما يدل على براعته بذ خلق مزيج متجانس بتوظيف النص 

التقليدي © ثنايا نصّه الخمري. اه يكسبٌ الابیات التي يُصَمنُها 

قصيدته الخاصّة يعدا بجلا من وي الوقت نفسه تحمل مَعنى 

لورية و صل مُعناها 2 سياقها الأصليٌ: ٠‏ وهو یی بصنيعه 

و لین النین تموكوة الق التفليدي: مضحکا من خننه 
۱۹ 


ومتجبا بحُسْنِ حيلته. ولعل توظيفَةٌ قصيدَةٌ جریر ‏ عبد الملك بن 


مروان يُكشفٌ عن هذا > يقول1"): 


أَتَضَحو م فوادك غَيرٌ صاح 
وار اا رشا چ 
علا ان و عليه رحلي 
ی مرش فا 


ووصل اللیل من فلق الصباح 
ا من الندامی ذا ازتیاح 
بها لبني رام E‏ سَماح 
انشا مُنشدا شغر ر اقتراح: 
شه هم سان بالرّواح؟ 
ای الکشح مهضوم الجناح 
مُنشتا شفر ر امتداح: 
واي انعا ني بَطون راح؟ 


ویجد المدقق ب التصوص الطلليّة التي اختازها آبو نواس لمزجها 
بتصوصه ا اليا مز التصوص التي مثْلتٌ قمّة الذوق الذي 
يهاجمه. وان 1 ذلك فانما 0 على عمق زوه ودقته ۳ لهدم 
والبناء؛ ذلك بان الاؤلى من سَعى إلى الهدم ا برموز ما نواد 
هدمه. والشهور مها پوچه حاهن؛ 
كالاعشى. وفضلاً عن هذا فن النُواسيٍّ كان مَجَبراً على مُعارضّة تلك 
التصوص بحيثٌ ينظمٌ نصه الجدید على وزنها وقافيتها: ان توظیف 
ابیات او اشطار متها على شَكل خَرّجات غنائيّة ی ای كمال این 
ورتا قاقد ومن ا الطريقة التي وخلت فیها اجا شم اند 


الاعشى ولاميّة جرير قوله(*), 


حتّى ان كانت لشاعر لاه خمري مثله 


6 بالذي تحوي أنامله 
ا بعدما 1 انرقاد ل 
فقات: کا شك خد ها قال را 
فقال: هات واسَمعّنا عَلى ط رو 


وي 


۳ چرر و 


با نگ 


عفدا من اشكر لذا أنه ثمل 


د عمدو 


ودع ا 00 ار کت مُْتحل 
انا مُحَدَ 


وت فاسَلم ابا الطال 
وقال: هاتي. فانت العیش وال 


ساس م2 


إل الیو التي ‏ طزفها َو فرَجُمَتَه بلخن وَفَعُهُ شکل 


ویری الباحث ان القصائد التي تقدم ذکرها. والتي وت فيها 
أجزاء من الق الطلليّ ب النّص الخمريّ» NS‏ 
ب حالته الا ؛لانّ الجزء الموظفَ ظل على صيعّته اللفظيّة نفسها بما 
يُحيلٌ إليه من سمقه. ۳ الامتزاج ج التَامء فهو يذ الحالة التي هيا لابي 
نواس فيها ان ني خمریّاتهبالطريقة ذاتها التي پنیت بها النصوص 
الطللية, دون یلص الطلليّ ار القصيدة, وَضَبحٌ الاطلال 
فیها جزئيّة عضوية ب النص الخمري. 

وقد کون رائعثه هش ما یل هذا الامتزاج المتماهيء 
فمقدّمتها تشتمل على صورّة فريدّة قبالّة ما كان للاطلالِ من ضُور ب 
القصيدة العربيّة التُموذجيّة له اذ تظل دیاز خالية من اهلها لدی 
الوقوف دا زود فا الارام ٠‏ وتمشي بها العينٌ خلفَة ؛ ولوخ هي كباقي 
ال ظاهر اليد 017 هذه از فمختلفة جد اختلاف: فاذا بالذار 
دار خُمّار. وإذا بلاثار التي یترکها للدلجون آثار جر زقاق الخمر, وإذا 
بما فیها من اعشاب رياحين ذابلة. وإذا به لا يبكي ال حین, ولا تلهم 


و با و ےو 


كو 
ولا يَغادرٌ الدّارَ على حالها بالية » لکنه یقف صَحَبّهِ عليّها. > ويجدد العهد 


۱۸ 


بالدار اله يرقض ان تکون دار النّدامى مُهَمَلَةَ مثل الاطلال التي غيّرها 
ا 

ودار ناین ا ادا 
مَساحبٌ من جر الزقاق على الثرى 


مار و ۶ مر و زر 66 و گر ور 
حبستبهاصحبي وت هم 


وگو 


ولم ادر مَنْ هم غَيّرَ ما شهدت به 


بها ار منهم: جَديدٌ ودارسٌ 
واضفات ریحان: جني ویابسن 
واني على امخال تلك تحابس 
بشَرّقيٌ ساباط الديار البسابسش 


وله لاميته (وحَيْمَة ناطور) لا يقل برع جع الأطلال بعص 
مُتملقات الخمر, .فهی وجه آخرٌ للطلل المحيل (ر تاا ها 
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مع صخبه رغم وعورّة مسّلكها وارتفاع مکانها » ولم يكن لیفعّل ذلك لو 
َم تك ية ناطور لکرم علب ".ولا مُروبا من هجير الحز؛ وقد حان 
وق الشرب. فاي مکان یمدل حَيمَة منيفة د فض تیا 
على دام بان يَحلبَ لهم (درة الصّبا) بصَفراءً من ماء الكروم لا 


التوق والشیاه. تقول ۳ 


کر چ رک ی 


رها الشّمسّفاءت ظلاتها 
HEARS‏ بها الاثقال فل هجيرّة 
ارگ قليلاً فم جاعت بِمَذْقة 
كان انیا بين عطقي تعامّة 


كو و 


بت لاصّحابي بها در الضبا 


هو مر ر د 3 5 
تهم يدا من رامها بزلیل 
وان واجَهّتّها اذنت بدخول 
عبورية ی بغيّر فتیل 
من الظل 3 رث الاباء ضئيل 


جَفا زوزه ان 0 ومقیل 


بضفراء من ماء لكوم شمول 


لقدَ رافق هذا الذي تقدم روا لاو سازت بذ 


8 و 2 


اتجاهین ائتین مُنسَجمّین وان اختلفا ۶ الوجهة؛ اذ یتالفان ‏ توافقهما 


۱۹ 


مع منهجيّته ب استيّد ال موضوعة الخمر بالاطلال: وتختلف وَجَهتاهُما 
بما يُسايرٌ متا طريقتة 2 الهّدم. ٠‏ ویسایر الثاني طريقته 2 
البناء. 

522 ابو نواس الاتجاه الاو إلى تشویه صورة الاطلال 
الرمزء وتقبيح کل ما صل بها من لفة وتمط عيش وعادات ومشاعرٌ 
وطعام وشراپ وصید ونباتات. ... ما الثاني فقد کثق طاقاته کلها 
لتحسین صورة الخمر الرمز. وتجمیل كل متعلقاتها. ؛ وابتدع لهذه | لغاية 
أساليبٌ فريدة: حم ا اكه والسّخريّة والشواوية اللطيقة؛ 
والشاهد اتت یت اهر خی ول كل نات بے اطار من الظرف 
والخفّة, كما و القّة بما کش عن حسّه الرهف بالالفاظ وطاقاتها 
الموسيقيّة بحيثٌ تأتي عبازته َهلة اكخارج بلا تعقيد. وكأنّه يَمتَلكَ من 
اللفة ما و 

واا تما رت لنة انم نواس بذ مستویات مختلفة وو ها اه 
إليه الجرجاني بت بداية هذه الجزئيّة - بين طردیاته ومدحه التي 
كر على أن نج فيها الم التقليدي وبين شعره الذاتيّ چ خمریاته 
ومجانته ولهوه ومّداعباته الهجائيّة. فقد کان لهذا ا ما ا 
ما تقدم. ولعل القصود بشعره كانَ له َر چا تحدید مستواه اللغوي؛ 
فهو حينَ يهجو الاعاريبٌ ونمط عيشهم قارب نهم وکذلك حن 
يرثي صدیقه خلفا الاحمز العالم اللغوي يّرثيه بلفة تقاربٌ القمط الذي 
اعتاده خلف. 

وكذلك شان التفاوت بِينَ طول القصيدة بے شعره وقضرها؛ اذ 
بل علق تصوصه الدّاتيّة ان تکون رة فا وقطعاً واه 
2 حين غلب على مدائحه الطول, وكذلك مراثيه وطردیاته. وتکاد 


۱۳۰ 


بعض خمريّاته التي مزجٌ فيها بِينَ الخمر والاطلال. وبعض خمريّاته 
الخالصة: تقاربٌ ما تقدّمَ ‏ طولها. ۱ ١‏ 

اما ها سر بالازان والوسیقی, فقد غلب على مدائحه ومراثيه 
ونصوصه التي مزج جّ الاطلال فيها احفر ٠‏ وبعض خمریاته الخالصة. 
الطؤيل واه خی را ر ستطرة كاملة على طرديّاته. 
وغلبٌ على شعره لد اي ومَقُطوعاته البُحورٌ الخفيمَة الرّاقصة. 

وقد لا کون مناسبا ال هذه الظواهر اة والاسلوبيّة 
و كهذا؛ لن البحت ۶ هذه الجوانب ی وحده دراسة 


الهوامش 


و 
۰ حيث يقول: 


.0٥ص الوساطة.‎ -۲ 
.١15 ١ص‎ ١ العمدة»‎ ۳ 


م ۲۰۰.۱ 


"ولي كك الموناين اشهر لا هی من 


6 - تسه )"من و الامون | ستل سلدفة الامین بالتواسيٌ ليُشْهُرَ 


باه (نفسه e‏ 


و 
ب تفه اذى لاما وقد کر ا إلى ماهتا وه کید 


(نفسّه. ص7" ): 
31 2 3 2 #ر م ا هر 
نهاني 0 الا 00 
E‏ 3 1 الشباب كانّما 


قَصَرّتٌ عليه ۱ دون مدامة 


وأفِرَرْتُ زا ما عليه قناعٌ 
وا EEE‏ 
وفقييه 00 مَنَظرٌ وسماع 
یا سن ضْمَرِ الحشا ل 


7 ۰ ص۶۸۷): 
انا الرّائحان باللوم ۳1 
نالفي بال‌ملام فیها امام 
فاصرفاها إلى واي فاني 
: 5 9 و 


5 یو 5 7 
ل 7 اا الا ا 
لا أرى لي خلاقة مستقيما 
لشت إلا علی الحدیث نديما 


f 7 40‏ 3 و 5 
ققدي زین التحكيما 


وق د کرو این رشیق بانب المانی الحدتة:وذكر آن البرد رای آنه لم ميق 


اليه (العمدة. ۲ ص ص ۲۳-۲۲ ). 
٠‏ وانظر تمثلّ ابن رشيق بهذه الابيات (العمدة ١‏ 


ونيد ديوانه, ص ص۸۹ - 
ص۹۲). 


۱۳۲ 


۸- ديوانه. ص ص ۰۲۰۳-۲۰۲ 


۹ سس اس 


لضن 2۴۸۲ وانظر 2 مثل ذلكٌ قوله (نفسّهء ص ص۷٤٠ e‏ 


وانظر 2 مثله: ص۰۵۵ ص00۸ . 


- نفسّهء ص0۳۲. 


وف دوت ات مُطرحا 


و 
- نفسّهء ص07/8: وانظر: ص ص ١-4١‏ ۰۶ 


تیه .هن کن ۲:۷۲ 


- نفسّه. ص ص ۲۳۷ -778: وانظر: ص ص ۰۲۸-۲۷ ۰۸۵ ۰۱۵۹ ۰۲۵۳ ۰۳۹۷ وهذا 
اللو من شعره یج به دیوانه وأخباره. ولا اظن أنَّ مه حاجة إلى الیل له 


م 2 


باکثر مما فعلت فهو سَمَتّه الذي عرف به وشاع عنه! 


ا ص ص۳۰۹-۲۰۷. 
ها 


تفش ھن ص۲۱ ۲۱۳۲ 


۸- انظر تقصیلات ذلك ‏ ما عرضه تصر حامد ابو زید © مفهوم النَصض, ص 


۱ 
٩‏ - دیوانه. ص۰۵۲ 


۰- انظر دیوانه. ص ۰۱۷۸۰۱۷۲۰۱۷۱ 


- نفسّه. ص ص۱۷۲-۱۷۱. وانظر قوله (نفسّه. ص08 ): 


مج للوقوف على داج وريحان 


فما الوقوف على الاطلال من شاني 


۲ - نفسّهء ص ص04-07؛ وانظر امثلة أخرى: ص ص ۱۷۳-۱۷۲ ۰۱۸۱-۱۸۰ 


ند فة ص۰۸ 


د تسل طن 1 


۱۳۳ 


- نفسّهء ص ص 1-60١‏ وا 

- نفسّه؛ ص ص۲۷ -۲۸, وقد آثرت الایجاز يخ ما عرضته من مُواضَعات الشعر 
العربيٌ قبالّة ما ذكر هُو وهي إشاراتٌ إلى مثل قفا نَبّك ؛ وقفث بها من بعد 
عشرينَ حجّة؛ ووقوفا بها صحبي عليّ مطيّهم وداماي بیص کالنجوم. .و2 
فتيّة من قريش قال قائلهم. وا يكاء ء حَمامّة ج ايكةء ويوم من الشعرى 

سيل لعابّه. نصبتٌ له وَجهي ولا كنَّ دونه ... 

۷ - نفسّهء ص۱۸۳ . 

۸ تفس ص٥۲۲‏ . 

۹- نفسّه» ص۱۷۲ . 

۲۰ - تفس ص۳۹٤.‏ 

۲ - تفس ص۱۷۱ . 

۲ - تسه صض۲۹. 

۳ - نفسه» ص۰۲۸ 

؛* - نفسّه» صض۲۲۸. 

- نفسّهء ص۰۲٤‏ . 

+ - نفسّهء ص ص۶ ۰۲۲۵-۲۲ 

۷ - نفسّه: ص *۲: 

۸- نفسه» ص۲۹. 

. ٤۳۹ص نفسّهء‎ - ٩ 
.0۳-٥۲ص نفسّه؛ ص‎ - 
نفسّهء ص00.‎ - ۱ 

۲ - یری الباحث ‏ الفزل بالذگر ظاهرة تستحق تحو ن إلدّراسة على مزالقها ٠‏ وله 


فیها راي خاص. وهو ٍیجاز أن الفزل بالذکر عند النواسيّ كما عند 
يعض معاصریه.. كان 2 لاستکمال جهوده 2 الاستبدال. اي هو 2 


ی او أن هذا اللون من الشعر 


۱۳ 


؟؛ - نفسّهء ص۱۷۱ . 

راصق 

- نفسّه» ص۳۲۷ . 

5 - نقسشه» ص۲۱۲ وانظر: ص۰٥۱‏ ۰۱۵۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۶ ۲۲۹۰۲۱۱ ۰۲2۶ 

۷ - نفسّهء ص ص۱۵۵-۱۵۶ وانظر: ص ۰۲۶۶ ۰۲۵۲ ۰۳۲۹ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ ۰۳۲۸۱ 
۱ 

۸ - تفس ص ضر1 6۷-5 وانظر: ص٥٤٤‏ . 

. نفسّه» ص۳۲۷‎ - ٩ 

-٠:‏ لمع منّ هذا تعريضًا ببائيّة اوس بن جر التي وصف فيها تحصيلة نبَعَة 
صنع منها فَوْسَّه. 


۱ه - نفسّه؛ صض۳۹٤.‏ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


المصادر والمراجع 

5 المصادر: 

- الامدي, الحسن بن بشرء الوازنة بین ابي تمام والبحتري, تحقیق محمد 
محيي الدین عبد الحمید. القاهرة ۱۹۹۶ 

۶ این الافرالجوزی» شیام آلدین تخر اللدین مع: افش السافر 2 
ادب الکاتب والشاعر تحقیق محمد محيي الدّین عبد الحميد: الکتبة 
العصرية: بيروت 1۹۵3 

اا هو و اسن ی نل سور ا :مات 
یق اسف ای د 

- الاصفهاني. ابو الفرج علي بن الحسین. الاغاني: دار الثقافة؛ بيروت 
0 . 

دا ایو الیزکات كال ان عة ار خو هه ]تتاف ات 

اا تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم. مطبعة الدني. القاهرة 

(د.ت). 

الباقلاني. القاضي ابو بكر محمّد بن الطیّب. اعجاز القران. تحقیق 

اليه شري ی وی اهاز العلوم. بیروت ۰۱۹۹۶ 

- البفدادي. عبد القادر بن مر خزانة الأدب ولپ لباب لسان العرب؛ 
تحقيق عبد السّلام هارون, مكتبة الخانجي, انقاهرة ۱۹۸۶. 

- ابن البتاء المراكشيّ العددي. الرّوض المريع 2 صناعة البدیع. تحقيق 
رضوان بنشقرون, دار النشر المغربية» الدار البیضاء ۰.۱۹۸۵ 


- التبريزي. الخطیب ابو زکریاء یحیی بن علي. ديوان ابي تمام بشرح 


۱۳۷ 


التبريزيٌء تحقيق محمّد عبده عزام. دار المعارف بمصر 1574. 

- التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عُمرء مختصر العاني .3 حاشية 
تلخيص الفتاح للقزويني» ۰۱ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
القاهرة ۰۱۹۳۸ 

- التّهانويٌء محمّد علي الفاروقيٍ. کشاف اصطلاحات الفنون. تحقیق 
لطفي عبد البدیع. المؤسّسة العصرية العامة ۰۱۹۱۳ 

- التوحيدي. ابو حيّان علي بن محمّد: 

۵ لاستاغوانواشتة؛ تصتخی: حم الزین واخمد اس:متشورات الشریت 
الرّضيّء طهران (د.ت). 

فا الوواسل رومام تین اه اميق ای مق ا 

- الجاحظ. ابو عثمان عمرو بن بحر: 

* البیان والتبین. تحقیق عبد السلام هارون. دار الجیل. بیروت (د.ت). 

« التاج ب اخلاق اللوك. تحقیق ونشر دار الفکر ودار البحار. بیروت 
0 . 

* الحیوان. ط۲. تحقيق عبد السلام هارون. دار الجيل؛ بيروت 1997. 

٠‏ رسائل الجاحظ. ط۱. تحقيق عبد السلام هارون. دار الجیل. بيروت 
۱ 

- الجرجاني» ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن: 

© اسرار البلاغة. ط۱. محمد الفاضلي. الكتبة المصريّة. بیروت ۱۹۹۸. 

* دلائل الاعجاز. ط۱. تقدیم یاسین لايوبي, المكتبة العصرية. بیروت 


۲۷۰۰ 


۱۳۸ 


« الرسالة الشافية 2 الاعجاز. تحقيق عبد القادر حسین. دار الفكر 
العربي, القاهرة ۱۹۹۸. 

- الجرجاني. القاضي علي بن عبد العزیز. الوساطة بين المتنبّي وخصومه. 
تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ومحمد علي البجاوي. المكتبة 
اسر و بویت( 

- ابن كفن ابو الفرج قدامة: 

* نقد الشعر. ط۲. تحقیق كمال مصطفی. مکتبة الخانجي. القاهرة 
(د.ت). 

# نقد النثر (يُنَسَبٌ إليه) ؛ تحقیق طه حسین وعبد الحميد العبّادي. الطبعة 
الاميرية, القاهرة ۰۱۹۶۱ 

- ابن خزم. ابو محمد علي بن احمد الظاهري, "الريب لحد النطق 
والدخل الیه. تحقیق استاذنا الرحوم احسان عباس. دار ومكتبة 
الحياة: بیروت (د.ت) 

- الحمّويٌ؛ ياقوت بن عبد اللّه. معجم الادباء ( ارشاد الاريب إلى معرفة 
ا ا اسان رع )از الغري ی 
بيروت 1944. 

< الخطیب البفدادي آبو بکر احمد بطل تقیید العلم. تحقیق یوسف 
العش» ط۲. دار احیاء السنة النبويّة, ۱۹۷۶. 

- الخفاجيٌ. ابو محمد عبد الله بن محمد بن سنان. سر الفصاحة. 
صحّحه وعلق عليه عبد المتعال الصعيديء مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيحء القاهرة 1975. 

- ابن خلدون. عبد الرّحمن بن محمّد. القَدمة. لجنة البيان العربي, 


۱۳۹ 


القاهرة ۰۱۹۵۷ 

- ابن دُريدء أبو بكر محمد بن الحسن. تعليقة من أمالي ابن درید. ط۱. 
تحقيق السيّد مصطفى السُنوسيٌ: المجلس الاعلی للثقافة والفنون, 
الكويت ۰۱۹۸۶ 

- الديتَوريٌ؛ ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 

* ادب الکاتب. تحقیق محمّد الدّالي. ط۰۱ موسسة الرسالة. بیروت 
2-۲ 

اولل هشکل القرآن: تشقيق وو الشید. لحتل عفر الاح 131۷۳ : 

الشعر والشعراءء دار الثقافة. یروت (د.ت). 

او ها دوهی 


الزازي» آبو حاتم آحمد بن حمدان؛ کتاب الژينة .2 الکلمات اة 

الاسلامية. عارضه باصوله وعلق عليه حسین فضل الله الهمداني, 

القاهرة ۰۱۹۵۷ 

- ابن رشد. آبو الولید محمد ين اخم تلخیص کتاب ارسطو ‏ الخطابة, 
تحقیق محمد سلیم سالم. القاهرة ۰۱۹1۷ 

- السّبّكيٌء بهاء الدّين؛ عروس الافراح» تحقیق خلیل ابراهیم خلیل. دار 


»# 


الكتب العلميةء بيروت ۲۰۰۰. 
نعیم زرزور. دار الكتب العلمية. بيروت ۰۱۹۸۲ 

aS‏ او ای تین بق هئ :للف از فا تخل ری 
محمد سلیم سالم؛ الدار الصرية للتالیف والتّشر, القاهرة ۱۹۵۶. 


۱۳۰ 


- الصّفديٌ؛ صلاح الدّين خليل بن ايبك. تصحيح التصحيف وتحرير 
التحریف. تحقيق السيّد الشرقاوي. مكتبة الخانجي, القاهرة ۰۱۹۸۷ 

- الصوليء أبوبكر محمد بن یحیی, اخبار ابي تمام. تحقيق خليل عساكر 
وآخرين. المكتب التجاريء بيروت (د.ت). 

= ابن عبد ریه, احمد بن محمد. العقد الفرید. تحقیق مفید قميحة, دار 
الکتب العلمية. بیروت ۰۱۹۹۷ 

خا EY‏ بن الس وجا زا A NESSES‏ 

- العسكريٰ» الوا الحسن بن عبد اللّه. شرح ما يقع 3 التصحيف 
زنك سبق ميد نخد بيدا ی 
۳( 

- العسكري, انه شلال اگم ین ی الله بای ول کاب ا 
۲ تحقیق محمد علي البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهیم. دار احیاء 
الکتب العريية. القاهرة ۰۱۹۵۲ 

- العلويٌ؛ محمد بن أحمد د طا فليا عاو اتشر ا فحن م 
زغلول سلام: منشاة المعارف بالإسكندريّة (د.ت). 

لفوت الضحاري. سَلمة بن مسل الابانة يف اللفة العرييّة: تحقیق عبد 
الکریم خليفة وزملائه. سلطنة مان (د.ت). 

> الفارابي. آپونصر محمد بن طرخان: 

* اراء اهل الدينة الفاضلة. قدّم له وشرحه ابراهیم جژيني؛ دار القاموس 
الحدیت. بیروت (د.ت). 

* کتاب © النطق - الخطابة, تحقیق محمد سلیم سالم. الهيئة الصرية 
العامة للکتاب. القاهرة ۰۱۹۷۲ 


۱۳۱ 


- القاشي عبد الجبّان أب والحسن الاسدابادي, المفتي 4ك ابواب: التّوحید 
والعدل» باشراف طه حسين وإبراهيم مدكورء وزارة الثقافة. مصر 
۱۹71۵-۰. 

- القرطاجني. ابو الحسن حازم. منهاج البلفاء وسراج الادباء, تحقیق 
محمد الحبیب ابن الخوجة. دار الفرب الاسلامي, بیروت (د.ت). 

- القزويني. جلال الدّين محمد بن عبد الرحمن, التلخیص 2 علوم 
البلاغة. ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي. دار الکتاب. بیروت 
(د.ت). 

القيروانيء ابو علي الحسنٌ بن رشیق. العمدة ب4 محاسن الشعر وادابه 
ونقده» ط٥‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید. دار الجیل. بيروت 
۸۱ 


اف ابو الت اند رین الحدين: دیوانه كان الجيل» بیزوت 

(د.ت). 

- الرزباني. ابو عبید الله محمد بن عمران, الوشح ذ مأخذ العلماء علی 
انشعراء. تحقیق محمد علي البجّاوي. دار الفکر العربي. القاهرة 
(د.ت). 

“ارزو ابو على احمد ,ین محمی ین اتن شرج دیوان: الحماسة: 
نشره احمد امین وعبد السلام هارون, مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر. القاهرة ۰۱۹1۷ 

- ونوا قن آلخنین بنهانی: E SS‏ تیروت ۱994۸ 

- ابن هُذيل: علي بن عبد الحمن, عین الادب والسياسة؛ ط۱. دار الکتب 

العلميةء بیروت ۱۹۸۱ 


۲۲ 


ب- المراجع: 


إحسان عباس (رح) . تاريخ النقد الادبي عند العرب. ط۲. دار الشروق, 
عَمَان ۰۱۹۹۷ 

جلال الخیّاط. المثال والَحوّل - آراء ودراسات 3 شعر المتنبي وحیاته. 
منشورات وزارة الاعلام العراقيةء بفداد ۰۱۹۷۷ 

حمادی صمود: الویجه راا تلازم التراث انیا لدان اتود 
للنشر» تونس //15. 

یم بويك لاوما واو اما شاخ اهر ۵۵( 

عبد المزیز عتیق. تاريخ النقد الادبي عند العرب. ط۳؛ دار التَهضةه 
بیروت ۱۹۷۶. 

فاطمة البريكيٌ؛ قضيّة التلقي 2 النقد العربي القدیم. رسالة ماجستیر 
- الجامعة الاردنيّة! ۱ 

محمّد ابو موسی, دلالات التّراكيب: دراسة بلاغيّة. مكتبة وهبة, 
القاهرة ۰۱۹۷۹ 

محمّد رضا ميارك اسان اه عند العرب: ط :دار الفارين 
للنشر والتّوزيع؛ عمّان 1997. 

محمّد مندور» الادب وفنونه, دار نهضة مصرء القاهرة (د.ت). 

تصر حامد آبوزید. مفهوم الّض - دراسات 4# علوم القران. الهيئة 
الصرية العامة للکتاب. القاهرة ۰۱۹۹۳ 


۱۳۳ 


2 


۰ 


وو 7 
كتب صدرت للبا حث 


م2 ١ ١‏ من 9 
واه ني یلاله المشيوى ی وم رخا دهعت انیا 


بجامعة البتراء سك 


5 بل الغرام چ دیوان حسام الدين الحاجري: تحقيق بالمشاركة مع 


الد کتور عاطف کنعان. عمادة البحث العلمی بجامعة البترا, ۲۰۰۳. 


با 5 سوه 2 
. تحولات التثاص 2 شعر محمود درويش - ترائي سورة یوسف نموذجا. 


عمادة البحث العلمي بجامعة البتراء ۲۰۰۶. 

. شرح شعن الشنفری الازديي لحاسن بن اسماعیل الحلبي. تحقیق, بدعم 
من امانة عفان - الداثرة الثايّة, دار البنايين عمّان: ۲۰۰۵. 

. روضة الفصاحة للژازي, تحقیق, راجعه اد کتور محمّد برکات ابوعلي, 
دار وائل» عمان, ۲۰۰۵. 

ارف ایا من ها ارو یه النفوس لاني تحقیق, صدر 
عن دار اليازوري عمان. ۰۲۰۰۲ ۱ 

. أقانيم الوجود: المتلقّي؛ النصّ؛ العنی. صدر عن وزارة الثقافة الاردنية, 
ضمن سلسلة كتب ثقافية, ۱۲۰۰۹۱ 

. ديوان شعر (خداء المسافة) ‏ بدعم من وزارة الثقافة الاردنيّة, ۲۰۰۲. 

. ديوان شعر ( بُكائيّة آخیرة), 5004. 


2 دیوان شعر ( ایلاف) . دار ورد. عمان. ۳-۷۲ 


۱۳ 


